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رباعية بحرى 


رواية 


ان الكق .نه بطر 





طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني 
نفل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أى جزء من 
هذا المصنف و بثه الكترونيا رصبر الانترنت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقسراص المدمجة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محقوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساريبة. 





اقروا الفاتح 3 لابو العب . اس 
يااسكندرية ياأجدع ذ . . .اس 


أغنية شعبية سكندرية 


القيراط الخامس والعشه رون 

فى اللحظة التالية لأذان الفجر من زاوية الزواوى 
الضوء. الذئ: يصذر عن نافذة الجذ. السخاوئ + المقايلة 
يتكسر عبر شيش نافذته » على جدران الغرفة الواسعة . 
لدقائق » ثم تسود الظلمة . السعى إلى الزاوية من صفر باشا 
وشارع جودة والمسافرخانة وفرن حبيب والأزقة المتفرعة » 
ربما حتى سراى رأس التين . الهمهمات ٠»‏ الدعوات »2 
البسملات ٠»‏ الحوقلات ». الأصوات المتحادثة . مهما تتلفع 
بالهمن. .. فإتها تضل: 'إليه: :.: خلل: الصمت: والظلمة 
واضحة » رائقة . يتلاشى كل أثر لضوء » فيما عدا الأضواء 
الباهتة المنبعثة من ثقوب الزاوية : بابها الصغير » ونوافذها 
التى يغطيها وجه إنسان . كتل الظلام تلف الناس والأشياء . 
حتى الظلال تختفى . تستسلم المساحات العريضة والزوايا 
والأركان :و الهز ثياث:والذراة وتبعة الأذان :اشر 6 ظاهدة 
ربما يصحو على إيقاع جياد الملك » فى شوارع الحى . 
سناهة .و تعزف' الى لان + ننضطةة:. .قن فوتعة على 


. 


. 


السرير . إلى الابتهالات والاستغاثات والتسابيح ٠‏ تتناهى 
من مكدنة أبوء العياس د 

فى هذه اللحظات ٠‏ يعد نفسه للخروج . يعلو بكتفيه 
وأعلى ظهره . يحرص ألا يسعل » أو يعطس » حتى 
لايصحو الأولاد فى الغرفة الملاصقة . تواجه عيناه تكسرات 
الضوع: المتعللة من شيثن النافذة: . 'تتشايك: ‏ أضنابعه :وواء 
ظهره . ينسحب الضوء » وتحل الظلمة . أزعجه فى البداية 
ألا ترى عيناه . مهما يطيل التحديق . شيئاً على الإطلاق » 
ثم اكتفى بالنظر فى اللاشئ أمامه وحوله . حتى الثياب 
النعلدة الح قدو .دا كل انور بو الطلية - بي كنا ااهة 
الملامح » تذوب فى حضن السواد القاتم . ينتبه إلى صوت 
إغلاق الشيخ وهيب . خادم الزاوية » للباب والنوافذ » فيهبط 
من جانب السرير دفعة واحدة إلى أرض الحجرة . الجانب 
تفجيكه: لذ سدع مقا ب ررنما: الح روا اقيفت: 

ارتدى فائلة رقيقة » تنتهى إلى الكتفين » مفتوحة على 
الصدر والظهر والذراعين » وسروالاً من التيل الأزرق . 


ودس قدميه فى حذاء من التيل الأبيض .. 


قبل أن يميل إلى باب الخروج » اتجه إلى حجرة الأولاد 
. قال للمرأة المستلقية فى طرف السرير : 

. اليوم أحسن .. 

وهى تعدل رأسها على المخدة : 

. الحمد لله ! 

علا صوته بالتذكر : 

. كما قلت لك فى الليل : لايلعب الأولاد خارج البيت 
ب قد يشخل الحيان نيد المطا ف اكه .. 

لطمته هبة هواء » وهو يفتح باب البيت من الداخل . 
فضل . تتقاءً لبرد الصباح الخريفى . أن يختصر المسافة . 
اتجه إلى الحارة الموازية لطريق الكورنيش » خلف مطاحن 
شيمى بك وسينما الأنفوشى .. 

حرص ٠‏ فلم ينظر إلى الوراء » حتى يطرد النحس عن 
نفسه . تعرج به السير فى حوار وأزقة . اقتحمت أنفه . فى 
اقترابه من الشاطئع . ملوحة البحر » ورائحة الطحالب 
والأعشات» والأسماك: الميتة .على الزمال: : .على ناضية 


العجارى :لنت قطا أمنوة معاي فى شاوع كيو اريت :: 
المتفرع من السيالة . تفاءل » ومضى إلى الوسعاية المتربة » 
المقايلة لكان شحفة صور العلا : 

أعاد النظر .. 

أنسية 19 

هوافها :مرخ منتنيتها المتكفقة النلفلة. :مالك م الورسعاية 
إلى شارع ابن السعادات . التقى بها . من قبل . ثلاث 
وكا ووينا ارون “جا قات فى انرو مزق مكلفة: السمنك:.: 
اشترت أقة بسارية فى المرتين اللتين رضيت فيهما بالثمن . 
هزت رأسها بالرفض ٠‏ فيما تلا ذلك » ومضت . سمع فى 
قهوة الزردونى عن ترددها على بيوت العزاب » وعلاقاتها , 
فوق الأسطح . وداخل الأكشاك الخشبية فى ليل الأنفوشى 
. رآها . ذات مساء . تدخل البيت المهجور فى شارع سليم 
البشرى . أدرك أن أحاديث القهوة صحيحة » فاستعاذ بالله » 
وتفحن "و أيه د 

وهو يدنو من معسكر خفر السواحل » سار وراءه كلب 
مجهول . لخطوات » ثم اختفى » فازداد تفاؤله .. 


فون عق التداك و كلف بهن القتواطي: كلما + اكتان 
ذات صباح لايذكر تفاصيله . هذا الشريط الساحلى الضيق » 
الممتد إلى مابعد قلعة قايتباى » تعزله عن الشوارع والمارة 
والأخيخ.. + أسوان المساكن:- :- المياه. التى. يخنق: لسنان. الميقاء 
الشرقية . بارتفاعه . أمواجها » قبل أن تصل إلى الشاطئ 
الذق > تفز بقية. الرفال» © :اكز دان الشكازة و الالط "و اتحصنا 
والأوساخ » يقذف بها من وراء أسوار المساكن . مع هذا » 
اختار الطريق الحجرى . الممتد » الضيق ». تتوازى فى 
جانبيه مياه البحر وجدران البيوت . 

كانت المنطقة . إلى مابعد انتهاء الحرب بأشهر 
محظورة على الصيادين . يشغلها جنود الإنجليز » والمدافع 
المضادة للطائرات » والأضواء الكاشفة .. 

خلع جلبابه وحذاءه » وشد الصديري » ورفع السروال 
إلى مافوق الركبتين . خطا بقدميه فى الرمال المبتلة » يعانى 
قطع الحجارة والأصداف المتكسرة والطحالب والأعشاب . 
خاض فى المياه » فلا يبعد .إلا بخطوات . عن الشاطئ » 
ورنا إلى الآفق الضبابى .. 


لما صادف السمانات الاثنتى عشرة فى المكان نفسه » 
باعها إلى أمين عزب . عد النقود ست مرات . أنكر . فى 
عصر اليوم . على الحاج قنديل شتائمه التى لاتنتهى .. 

وهو يغالب التوتر : 

. أنا لم أدس لك على طرف .. 
. وهل أنتظر ؟! 

أعطى الحاج ظهره » وانتظر أفواج السمان ثانى يوم » 
وانتهى . غابت أسراب السمان . فاجأته الأيام بالشبكة الخالية 
. رسم التأسف والمسكنة : 

. غلطة ياحاج .. لن أكررها !.. 
من مبسم الشيشة » وابتدره فى غضب : 
. أنت من صبيانى ياولد ؟.. 
همس بلهجة منذللة : 


. خدامك ياحاج .. 
أسند مبسم الشيشة على كتفه : 
استمف ؟ 
بعلن يو عنيج الذ اكتد د 
عدل الحاج قنديل النظارة المقعرة فوق أنفه : 
. وماذا تعمل هنا ؟.. كل البلانسات فى البحر !.. 
لم يتذكره الرجل . بالتحديد : لم يعرفه . المملكة تشغى 
بالرهايا' ‏ العقز اكه يعملوة.. .+ باموالة :و تحت .سطوكة 
فى ورش المراكب ٠‏ والصيد » والبيع بالجملة والقطاعى ٠‏ 
والدخول فى مزادات الحلقة . لم يفتعل . فى السنة التالية 
خناقة . غاب عن البلانس ٠‏ وعن الحلقة » وانتظر أفواج 
المنفاة:في الشويط السا سل الصيهق د 
ثم لم يعد ينتظر . فى سبتمبر وحده . غلالات 
السحاب الطائرة .. 
بالمضادفة +'سأله أمين عزب عن السمان .. 
قال : 
:لمكا "قنخ اسان 1 
فى لهجة مشجعة : 


#مازهن هويم لتساك انض + 
أضاف رحلة العودة فى مارس ؛ الملتف بالأمطار 
والأنواء والرياح والبرودة » إلى أيام الغياب عن البلانس » 
والحاج قنديل ٠‏ واللقمة التى . بالكاد » وبالإهانة . يحصل 
طليها: + افنذت: هرا ثانا أداى :الو قوف فى التتزيظ: الساكل 
الضيق . إن نسى ٠»‏ ذكره الباعة فى الشوارع . ينادون : 
كواليا .. الزوج بقرشين .. 
ومضت عينا أمين عزب بابتسامة مشفقة : 
. ألم يكن من الأوفق أن تظل مع الحاج قنديل .. 
جاشنت مشاعره : 
الحاج قنديل يقاسمنا فى كل قرش .: 
وغلب صوته تهدج : 
مكنن كاك المندا وز تناز كه زور قا 
لم يعد السمان . فى العام نفسه . اكتشافه الوحيد . 
ربما لاتأتى إلى الاسكندرية . إلى شريطه الساحلى بالذات 
بتكل الكلحون الو افده الا لفن ى كلنيف للد الاسسازرى: بعد 
نوااعيه قدو طبور «النضيواك «بوبواغية ادقفالها م العصيافيق 
«الدشائنهسمنانة العريه + النوويق: +'الخشع: الزيكودى. » 


فرخة الغيط . الوردار » الحسينى » الكحلا » أبو فصادة » 
أبو ديل » الغر » الخضارى » الكيش .. 

قل اهتمامه بصيد الأسماك » بمواعيد هجرتها » قدومها 
ورحيلها ٠»‏ المناطق المباحة والممنوعة » مناطق التكاثر 
والجدب » الأنواء التى يصعب . حين تأتى . أن تخرج 
البلانسات إلى عرض البحر . ركز همه فى صنع شبكة 
تحتضن أسراب السمان المتعب . إذا جاوزت البحر » 
وحطت على قارب أو جدار أو حجر ». استراحت : تنفض 
عنها التعب » تطير » تواصل الهجرة . الشبكة التى تتقلاص 
عليها يداه » فخ النهاية فى الرحلة التى لايدرى أين » ولامتى 
» ولاكيف تبداً .. 

دله قاسم الغريانى على المكان » لنشر الغزل » ورفو 
ثقوبه . الصمت الذى يعمقه تحرك ذرات الرمل فوق المياه 
الهادئة » عزله فى جزيرة مهجورة . الأصابع المدربة تلضم 
الثقوب المتهرئة » الواسعة . الخيوط الرمادية تسبق قرص 
الشمس فى صعوده من الأفق . أسراب النورس تطير إليه » 


فى سرعة مذهلة » كأنها تنوى اختراقه .. 


تساءل بينه وبين نفسه : لماذا الطيور لاتواجه الأمام فى 
تحليقها ؟.. لماذا تكتفى بنصف الدائرة » ثم تعود . ربما 
فى الطريق المضاد ؟ 

تنبه إلى مايشبه الريح المفاجئة .. 

غادر جزيرته المنعزلة . انتتر من جلسته لمرأى 
أسراب السمان . كادت تلامس المياه فى طيرانها 
اصطدمت واحدة بأعلى كتفه . طارت فى نصف دائرة »2 
ووقعت على الأرض . أمسك بها . بيديه . قبل أن تفيق . 
وتعاود الطيران . فى اللحظة التالية » قام بطوله . فرد 
ذراعيه مضربين يلقفان الأسراب الوافدة » يهبطان بها إلى 
الأراضن: + يغيبانها تحت الشباك: المفروشة ::.شخلته الحكاية » 
فلم يعرف عدد السمانات إلا عندما عرض عليه أمين عزب 
شو اعها .: 

سألته أم الأولاد مشفقة : 

. هل تنوى ترك مهنتك ؟! 

حدجها بنظرة غاضبة : 

أنا؟! 


. نحيا على نقود الطير معظم أيام السنة .. ولولا 
الحاحة ماتز لك البحن .: 

أردفت فى توجس : 

. إذا غضب منك الحاج قنديل .. لن يقبل بقية المعلمين 
أ وتعاملو ]ا 'معكدن 

علا صوته : 

.هل أظل العمر تحت قدمئّ الحاج زفت ؟! 

ثم وهو يهز أصبعه : 

. لو لم يحقق صيد السمان مافى رأسى » فسأعود 
صياد سنارة .. أصطاد حتى فى الشواطئ الممنوعة .. 

حين انتظر الحاج قنديل . فى الصباح الباكر . على 
باب الحلقة » كان ضباب اليأس يحجب الرؤية أمامه . امتد 
الممنوع فى أعوام الحرب . شمل الساحل بأكمله ٠.‏ غاب 
الحاج بين الطبالى ٠‏ وجرادل الماء » والثلج » والأجسام 
التفحكر 5 6و المز اذاتك» 4 :و المساوهاث: . العلقية :و الكانيية 
والهامسة والتى يقطر فيها العرق ٠‏ والقبول . والرفض »2 
والصهينة » ودفاتر الصادر والوارد » ومباحث التموين » 


والأكواب المترعة بدم الترسة » ورائحة الأسماك التى تأخر 
حفظها فى الثلاجة .. 

نبهه حمودة هلول إلى وجود الحاج .. 

لايذكر الكلمات التى قالها » وإن يذكر هزة الرأس 
الموافقة .. 

وعاد إلى البحر . 

كان الوحيد . بين المتعاملين مع الحاج قنديل . الذى 
ظل فى المدرسة إلى الثالثة الابتدائية » وقرأ القرآن » وتعلم 
سماع نشرات الأخبار » وقراءة الصحف ». وكشف مايغمض 
عن سائليه من أمور السياسة .. 

تعلم صيد الإسفنج تجربته الثانية .. 

غاص إلى أعماق بعيدة . من العجمى . غرباً . حتى 
السلوم . ميّز . بعد شهور . أنواع الإسفنج : التركى كب » 
هانى كوم » الزيموكا . ثلاثة أنواع رئيسية » يحرص عليها . 
ويهمل الباقى . جرت النقود . لفترة . فى يديه . لكن 
المشهد القاسى هجر به المنطقة كلها : فتحى عبد ربه صعد 
بق :القع شاو خرك الى اماق مانية على الار جعي 

كرا مدو اقة قينا الميتيكة الرههال عه أنه أخريينه القلل.. 


شيئاً قاسيا + مفترسا » دفعه إلى الظلوع من الماء بسرحة :: 
الحقيقة التى يعرفها صيادو الأسفنج . بتأثير الفزع . نسيها 
بطلوت الارنيسق متا فؤة اهعد إضباغ نتزاوق الدددء 
فقيل الخضة + 

بوه أن توف :اوه فلل ان جنل كاك ان جه اكلم 
بالنعيم .. لكن عشرين عاماً فى البحر تعطينى الحق فى أن 
أكون حر نفسى .. 

القارب والطراحة وهجر السنارة » حلم الأب الذى مات 
بموته . غالب الدمع وهو يتسلم أوراق انتقاله إلى الرابعة 
الابتدائية . من بين عشرات الرؤى المبهمة ٠»‏ والباهتة 
الملامح » تطفو هذه الصورة بالذات : خطوات الأب التى 
أتعبها التنقل بين الشواطئ . تبطئ فى المنطقة المقابلة 
لمستشفى الملكة نازلى . يضع البوصة والغلق على سور 
الكورنيش . يتنهد فى حزن هادئ . يغمض عينيه » كأنه 
يتهيأ لنوم .. 

. أحياناً +'لم أكن أستطيع تدبيزن إتجان الشقة + أجمعه 
بالسلف » حتى ألبى الطرقات المزعجة أول كل شهر .. 


الماكة:والكلاتوق قرفن م إنحاق الشفة جكانك . قل 
الحرب ٠‏ مبلغا وقدره ٠‏ الشواطئ كلها مفتوحة ٠‏ الميلغ 
الآن .يقل عن إيجار غرفة فى أسطح بيوت السيالة » لكنه 
يعانى صعوبة تدبيره .. 

. المصيبة أنى أكلم نفسى .. فماذا تفهم امرأة غبية 
مثلك ؟! 

أقسى مافى الأمر انه يفكر » ويخطط » ويحلم بالتنفيذ . 
جيشان أعماقه سره الذى لايدرى به أحد . حتى المرأة » 
فضها! اللقمة وا المفنة في الى لادان بكللها + 

كافت المقاعت. + .فاحقفتة: الظلان ب وهات العم . 
أطال” الوقوف: -»متحدق:. ؛ .ويتلو الآيات: والأدعية ١‏ » ويرهف 
السمع » لكن الظلمة الساكنة لم تغادر داخله » ولاحوله .. 

عاود التحديق فى اللاشئ ٠»‏ وإن غادرت عصافير 
اللوحة على الحائط إطارها . صفقت بأجنحتها . طارت فى 
ناف السهوة» حتت تقال بوتكوينات:.. ‏ اعلقه أطمزاانها 


ف 6و 


ا 
لشقشقفهك عدية .. 
3 5 


0000 
اعتاد التردد على الجامع لأداء صلاة المغرب . يادوب 
ينهى اليوم . قبلها . فى قهوة الزردونى . منذ الصباح 
يشترى ويبيع ويصيح ويتعارك ويفاصل ويساوم . فى موسم 
السمان وطير البحر يعود إلى القهوة » أو إلى البيت . إذا باع 
من شروات الحلقة » يجلس إلى الحاج قنديل . بعد أن تخلو 
الحلقة . يتحاسبان » فيأخذ ماله » ويعطى ماعليه . يغادر 
الحلقة . بعد أن يربّط على شروة اليوم التالى . إلى قهوة 
الزردونى . يلعب الدومينو والكوتشينة . يناقش أحوال البحر 
والصيادين » ومايطراً على الأنفوشى » ويغيب عنه . يدعو 
الرجال إلى الغداء » ويدعونه إليه . ربما تأخر فى العودة ‏ 
اقبورفه :لعجا و ول قير 4 مخيية #تقالية نميلل انها + 
فيواصل السير إلى أبو العباس . يتأمل . دون تنبه . حركة 
الميدان . يصعد الدرج الرخامى ٠,‏ إلى الباب الملكى » المطل 
على ميدان المساجد . يشق السبيل بين المصلين والساعين 
إلى المقام » والذين يفضلون المذاكرة فى صحن الجامع .. 


تبدو . كصورة ثابتة . جلسة الإمام على كنبة المبلغ . 
أمامة:وهولةه أنضناف» ذواكن .مين" المضاية. + اعتاذو | الحلوس 
إلى الشيخ بعد صلاة المغرب . تمتد الجلسة إلى أذان العشاء 
النكفة اليائلة ومسل الضيحن : د سن دفقاك :من الذوق + 
تتحدت بين مساحات الظلال: التى ضتعتها تضف: الدئرة قبالة 
الأماد + واللميات المتتائرة فى الأركان :تصتع ظطلالاً بأجساد 
الواقفيت و الجالسين .: 

ألف التردد على الجامع » والمجاوزة . دون التفات 
إلى الميضة . يغتسل » ويتوضأ » ويسعى إلى الجدار القريب 
. مغمض العينين كالمتأمل . لايشغله الطنين الصاخب » 
تعمق “صيداه الحدر اخ :+ الأضوات الداعية والمسبحة والقارئة 
» تتردد فى البهو الفسيح . تصطدم بالجدران العالية ٠»‏ 
واالأعفد» نوكه اليا دن نوم لايستمع إليه فى مكان 
آخر . تردد على ياقوت العرش والبوصيرى وعلى تمراز 
ونصر الدين . يبدو الصدى فى أبو العباس مغايراً بما 
لايستطيع أن يحدده . تطول به الجلسة إلى صلاة العشاء » 
لتقو "وبلق مل المكار تعداكا .و اللزيكان تم المقوو ف ال انين 
والنوافذ والأسقف . والأعمدة الرخامية الهائلة » والعقود 


المحملة بالجفوت والصنج والخناصر ٠»‏ أو يلمحه صديق » 
فيتسامران . لكن الصمت السادر الذى كانت أنصاف الحلقات 
تتابع به حديث الإمام » دفعه إلى القعود قريبآً .. 

لم يع كل ماتعنيه كلمات الإمام » وإن تأكدت خطورتها 
فى إضفاء الإمام جدية علىملامحه » ومصمصات الثفاه 
المتناثرة . وضح التأثر عميقاً فى أنصاف الحلقات 
استهوتهم الرحلة التى صحبوا فيها كلمات الإمام . فتشوا 
لما تهيأ » كالعادة » لتلقى الأسئلة . عن غير المألوف » 
ومايبعد عن نطاق الحديث . 

استأذن عبد الرحمن الصاوى ٠‏ فأعطاه الإمام اهتمامه 


كان يحرص على الجلسة المسائية . ينصت ٠‏ ويتابع 
المناقشات ٠‏ وإن لم يحاول السؤال يوما .. 

خصه الإمام بنظرة مشجعة » فقال فى صوته الهادئ : 

. ماحكم الدين فى من يواجه ابنه بالقول : لست ولدى 


قال الإمام : 
. إذا كان هو الأب الحقيقى » يقام عليه الحد .. 


خالط صوته قلق : 
نالحد ؟ 
الك 
تساءل عم سلامة : 
. ومن هذا الأب الظالم ؟ 
قال الإمام : 
. هل لابد أن ينطبق السؤال على حالة بالذات ؟! 
قطع عباس الخوالقة اتضال الصمت : 
. هل يحل للرجل أن يتزوج حماته ؟ 
فسن الإمام بإشفاق:: 
. ومايدفعه إلى هذا الغلب ؟! 
قال الخوالقة : 

. عطية سرور » تاجر العطارة فى شارع الميدان ٠‏ 
طلق زوجته وتزوج أمها .. ناقشناه » فأكد مشروعية 
الزواج .. 

قال الإمام : 


. زواجه من الأم صحيح إذا لم يكن قد دخل على 
الابنة .. بمعنى أنه إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها .. فإنه . إن شاء . تزوج أمها .. 

قال الخوالقة : 

. مضى على زواجه من الابنة شهران .. فهل من 
المعقول ألا يكون قد دخل عليها ؟ 

قال الإمام : 

. ألزم الله طائر كل إنسان فى عنقه .. 

خالط تردد مرتبك صوت الحاج محمد صبرة : 

اهل“تختلت» تنيوزة الرتحل عن تنيوة البر أ ؟ 

قال الإمام وهو يهز رأسه : 

. الرجل له شهوة واحدة .. أما المرأة فلها تسع 
شهوات.. 

أردف فى تحذير باسم : 

. اليود الذى تشمه المرأة مع هواء البحر يغطى جسمها 
بالتجيوة عم اذ تيجك !مر الخد ليا نت ١‏ 

ترامى صوت من صف خلفى : 

. هل يساوى الله فى العقوبة بين اللوطى والزانى ؟ 


قال الإمام : 

. الفعل متشابه » والعقوبة واحدة .. وربما عقوبة 
اللوظئ أشنت :: 

أضاف كالمثنبه : 

. أذكرك بأن الملك جبريل اقتلع مدينة سادوم التى كان 
قوم سيدنا لوط يرتكبون فيها الخبائث ٠‏ وحملها على طرف 
أحد أجنحته » وحلق بها إلى علو شاهق .. ثم ألقاها كأنها 
ورقة ! 

ثم وهو يضغط على الكلمات : 
قبر اللوطى يلفظه فور الدفن » ليخلد فى نار جهنم ! 
غمز عم سلامة بعينه : 
. معظم القبور إذن خالية من أصحابها ! 
عبره الإمام بنظرته . اتجه إلى الأصابع المستأذنة فى 
أسئلة أصيخايها 2 
. أين صاحبنا حمادة بك .. يومان لم نره ؟ 
قال الحاج محمد صبرة : 
. زرته عصر اليوم .. إنه بعافية .. 
التفكط الإما+«مق فمنة .شنا مكندورةء تأملها ونث أعاذها : 


. انصحوه بأكل التفاح .. فهو يدبغ المعدة .. 
قال الحاج محمد : 

ال تهات اكد دو ىلر 
قال الإمام : 

. عليه بالسفرجل إذن .. إنه قوة للقلب الضعيف ». 
والمعدة التى تعانى .. 

مقطا فد بق كو 

. وانصحوه بالملح .. لو علم الناس مافى الملح » 
لاختاروه على الترياق المجرب . 

اطمأن إلى تلهف الحاضرين لما يفيد » فقال : 

. تناول الملح بمقدار » مفيد .. لكن لاتديموا أكل 
السمك .. إنه يذيب الجسم .. إذا ضعف المسلم » فليأكل اللحم 
باللبن .. ألبان البقر دواء .. فإن ألح عليه المرض » وتناول 
إحدى وعشرين زبيبة حمراء .. فلن يغلبه المرض ! 
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بعد صلاة العشاء ٠»‏ تأخر فى مغادرة الجامع . تأخر 
كذلك عشرات من المصلين . انتظم معهم فى صفين متقابلين 
“الوا !يفا "من التوذة م ميظوهة بطل سخ «مشكرل: 


بشكل واضح . بدأ الجميع فى تلاوتها بصوت خفيض فى 
البداية . علا » وعلا » حتى انتهى إلى نغم متماوج : 

هو الحبيب ال . ذى ترجى شفاعة . ه 

لكل هول من الأه وال مقتح . . م 

فمبل غ العل م ف ي + أذ ه بش . ر 

وأذ . 4 خير خل . ق الله كله . م 

ارتفع الإيقاع بالذكر ٠‏ وأطفئت الأنوار ٠‏ وتعالى النداء 
: الله حى ! الله حى ! 

البداية قرار مطمئن ٠‏ هادئ : بسم الله الرحمن الرحيم 
.. فاعلم أن لاإله إلا الله ! 

تماوجت الأصوات بهمس » والرءوس تهتز فى أماكنها 
» والأجسام ساكنة . ثم تحركت الأجسام » وانتفضت واقفة . 
علت الأصوات .٠‏ وازداد التطوح ٠‏ ثم انتتر الذاكرون إلى 
فوق بآخر ماعندهم ٠‏ نترات متلاحقة متتالية » هدأت ». 
وهدأت الأصوات » وعادت الأجسام إلى الأرض » واهتزت 
الرءوس فى أماكنها » وعادت الأصوات إلى التماوج بالهمس 


تأتلف الحركة وتنسجم . يعلو الإيقاع . ترافقه . ثانية 
. هزات الأجساد والأيدى المتطوحة : هو .. حى .. قيوم 

ترتفع التنهدات والصرخات والتشنجات . يطيب الوقت 
. يكاد الأمر يفقد ترابطه . ترتفع . فى وقتها . صيحة 
الانتهاء » ممدودة » عريضة » عالية : الله » إشارة الانتقال 
إلى طبقة عالية . يكبس الشيخ أيديهم وأرجلهم . يقيمهم على 
بركة الله . تسكن الحركة ٠»‏ وتهدأ الحواس ٠‏ ويتهيا 
الذاكرون لطبقة أخرى من ترديد لفظ الرحمن الرحيم .. 

خطر له أن ينضم إلى الطريقة الشاذلية . الدرجات 
صعبة : المريد » المقدم . النقيب ٠»‏ الخليفة خاتمة الدرجات 
الروحية . لو استطاع أن يقطع الدرجات إلى آخرها » يعرف 
الأسرار والرموز والدلالات والإيحاءات والإشارات والمشكاة 
والزيتونة والنوم على المسامير والزجاج المتكسر » تخضع 
له الثعابين والحيات » فيطلقها على من يسيئون إليه » ويجنب 
أذاها المحبين . يمتطى الحصان فى الجلوة » حوله المريدون 
والأتباع . ذوى الخاطر . بتوالى الأيام . فاكتفى بالمشاركة 
فى الحضرة » وترديد الأناشيد » والسير وراء جلوة الخليفة » 


والإخلاص فى حب آل البيت والصحابة والأولياء والتابعين 
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فكر فى الميل إلى شارع سيدى ياقوت العرش . اعتاد 
الجلوس إلى عم جابر برغوت » خادم الجامع . يسأل . 
ويجيب الرجل . يجد فى مجلسه تعاطفا ومؤانسة .. 

اجتذبته . من بعد . أنوار وأعلام ونوافذ مفتوحة 
وشرفات يطل منها نساء وأطفال » وصوت حودة بدران 
شهب تخترق الليل .. 

دخل السرادق فى الناحية المقابلة للبيت . ضخم » علقت 
أمامه » وفى داخله » التعاليق والنجف واللمبات الملونة » 
والرايات الحمراء والخضراء . يتوسط نهايته منصة خشبية » 
يجلس فوقها العوالم » يقابلها صفوف من الكراسى والدكك 
الخشبية » وفرشت المساحات الفاصلة بالسجاد الأحمر .. 

حيا وجلس . وشكر على السيجارة وكوب الشربات . 

العوالم على دكتين » فى نهاية السرادق » تفصل بينهما 
ترابيزة » عليها الشموع والمرطبات . 


تبين . بنظرة جانبية . أن محيى قبطان يجلس فى 
الكرسى الملاصق . حيا » وسلم » وتمتم بعبارات مجاملة .. 

همس محيى قبطان فى أذنه : 

:أخيرا ٠.“تزوجت‏ بنت الحاج قنديل ! 

وضع راحته على جانب فمه » وحرص على خفوت 
صوته : 

كاسم عانهما © 

. بالعكس .. النساء يتحدئن عن جمالها وبياض 
لحمها.. لكن الحاج أصر ألا تراها عين قبل الزفاف .. فإذا 
سئل » قال : إنها تشبهنى .. وأنت تعرف نصيب الحاج من 
الحمان 

ابتسم » فكشف عن أسنان مفلوجة : 

.وهل وافق العريس على الشرط ؟ 

قال محيى قبطان فى صوته الهامس : 

. يتزوج أموال الحاج لاابنته ! 

أعطى انتباهه لصوت حودة بدران . يلعلع » فيغطى 
على الأصوات الهامسة ٠.‏ المتلاغطة . المتشابكة » يشغى 
بها السرادق الواسع .. 


قاعد على الرم . لى وحدى فى ع ز ضهردٍ . 3 

الشمس قدحت دماغ ى .. يا نارى ياعندي . . ه 

ومن ه . وا البح . ر ما شعرت . ش بحندي اه 

تلسعنى ذ . ار الجفا .. تحرقنى .. أتل . . وى 

يا حذ . و عطذ لك لروحى ضد . لى شمسي له 

طالت الجلسة . أيقظه الوصول المفاجئ لموكب العريس 
. كان قد أتم دورته السباعية فى ميدان ابو العباس » يطلب 
الإذن من السلطان . سبقته الموتوسيكلات والسيارات 
المصاحبة والهتافات والزغاريد وطلقات الرصاص 
والنقرزان بالسروال الفضفاض والصديرى-2 المزركش ء 
ينقل العصا الطويلة ذات العمامة الملونة » بين جبهته وذقنه 
وأنفه وكتفه وأطراف أصابعه » دون أن يمسكها بيده . يرافقه 
مساعداه بنقرات منتظمة على طبلتين علقتا فوق صدريهما .. 

توقفت السيارة فى أول: الطريق . نزل العريس إلى حلقة 
الأخدقاء: : 

هتف حودة بدران : 

الحارس الله والصلاة على النبى .. يحرسك ياعريس 

أضاف الأصدقاء : 


وانت أونطجى ! 

وهتف حودة بدران : 

ناما انك حير : 

أضاف الأصدقاء : 

حلو يا عريس ! 

وتعالت الأصوات منغمة » يرافقها تصفيق : 

اقروا الفاتحة لابو العباس .. يااسكندرية ياأجدع ناس .. 
العالمة تغنى : 

قطعنى حتت .. أنا ملك إدي . . .ك 

وعنيه حك ات .. حكت لعيند . .ك 

أه ياوله نه قاو لكيه 41 

توقفت عربة على ناصية الساحة المقابلة للبيت » مزدانة 
بالشيلان الكشميرى والورد والأزهار . يجرها أربعة جياد . 
ويخفرها الأولاد . استقبل العريس عروسه فى عودتها من 
الحمام . مانعت . فى البداية . وتأيّت . كما تقضى 
الأصول . ثم سارا إلى داخل البيت » خلف ستار من الشيلان 
الكشميرى ٠‏ فلا يراهما الناس . يتناثر فوقهما الملح والبدور 


: قطع صغيرة من نقود ذهبية وفضية » تسبقهما الزغاريد 
وزفة العوالم وأبو الغيط وأولاد عبد السلام 
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اختار لخطواته أن تميل إلى شارع البورينى » ومنه إلى 
الساحة الواسعة » قبالة حمام الأنفوشى .. 

كان يعلم أن عم محجوب ؛ حارس الحمام » يفتح أبوابه 
أثناء الليل للمعارف . يغادرون البيوت إلى الحمام » فإلى أبو 
العباس ٠‏ أو المساجد الأخرى » القريبة » ليتجهوا . من بعد 
اند القطاطم دن 

لمح النوافذ مضاءة » فتأكد حدسه .. 

تفحصته . للحظة . عينا عم محجوب : 

. على الراكشى .. من البيت أم إليه ؟ 

قال على الراكشى : 

. فى الشوارع من أول الليل .. 

أطلق عم محجوب ضحكة قصيرة من أنفه : 

. أغضبتك المرأة ؟.. 

قال الراكشى : 


. سرقنى الوقت بين الذكر فى أبو العباس » وزفاف 

دس فى يد عم محجوب قرشاً . ناوله الرجل صابونة 
فستسملة وفوطة ‏ 

تعالى صوت من خلف أحد المربعات : 

.لن تذهب إلى الحلقة إذن هذا الصباح .. 

ميز صوت قاسم الغريانى .. 

لأن الجن يتخذون من الحمامات مأوى لهم » فقد استعاذ 
بالله من أذاها » وهو يخطو على عتبة المدخل ٠»‏ بادئا بالقدم 
اليسرى .. 

فذا المكاة1 .هلتق يضناب: الماع المناكن عن اشاقن -: 
وفى المربعات المتلاصقة بطول القامة .. 

قال الراكشى وهو يغالب ابتسامة : 

. أستطيع . بحول الله . أن أظل ثلاثة أيام بلانوم .. 

وقال لأصوات الرجال المتلاغطة داخل المربعات : 

. كلما وجدتكم بربطة المعلم فى الحمام »ء عرفت أن 
حالكم واقف .. 

قال قاسم الغريانى : 


. نحن فى يد النوة .. تذهب فنركب البحر .. وتأتى 
فنأتى إلى الحمام » أو نجلس فى القهوة .. 

تناهى صوت من المربع الأخير : 

. هل عرفتم ماحدث ؟.. 

أدرك حمودة هلول أنه أسرف فى تصنع الجدية » فغاب 
الهدف الذى أراده . قال فى سرعة ٠‏ ليبدد المشاعر المتباينة 


. شفيقة غراب ماتت ! 
قال قاسم الغريانى : 
.أكتنينا أذ اللحودت عادت: . 
أضاف سيد الفران : 
أ أت االعلك فانو قم هن الذى: مات 1 
اطمأن هلول . بأصابعه . إلى غياب الصابون عن 
وجهة : 
فزي اكه تقو انيسن سين هافن الها :لفطل قت 
متعة الآلاف . 
ولون صوته : 
. وحل عقد هم انا 355 


قال سيد الفران : 
. المرة الأولى التى زرت فيها كوم بكير » كنت واحدا 
فى طابور » والمرأة تستند إلى جدار » تعطى اللذة فى دقائق 


قال الغريانى : 

. وماشأنك أنت بعالم الرجال ؟.. جاوزت الخامسة 
والثلاثين ولم تتزوج .. فهل أفشى السر ؟ .. 

قال سيد : 

. أنا أقفز وأجرى .. لاحاجة بى للزواج ! 

قال الغريانى : 

. أشهد لك بالتفوق فى العادة السرية .. وإن كنت أثق 


قال دياب أبو الفضل ٠‏ وهو يسلم جسمه إلى الماء 
الساخن : 

أكن الأسشاء:؟ كمدية ينثت توفيق: 'الر دف .. 'فوريت 
مع عم شاكر فراش مدرسة الحجارى .. 

علت فى مربع الغريانى صيحة دهشة : 

الاأحدق.:: الرجكل خطوتية والقين -. 


قال دياب أبو الفضل : 
. أغواها بكلماته المعسولة .. 
قال الغريانى : 
. البنت بكر .. بخاتم ربها ! 
قال خميس شعبان : 
,اكفقد أبنع لهاكويا “فق اد" الترسة ...موقن كل 
أسبوع .. 
قال الغريانى : 
. لذلك فجسمها بلا عظام ! 
قال سيد : 
. يابخته الملعون .. فتاة كاملة الدسم !.. 
قال خميس شعبان : 
. عندى لك عروس أشهى منها .. 
قال عم محجوب ٠»‏ دون أن يزايل مكانه فى مدخل 
الحمام : 
. إلحقه بها يا خميس .. وإلآ تزوج على روحه ! 
وشى صوت سيد بالغضب : 


.وهل شكوت لك ياشقيق فرعون ؟! 


ثم بنبرة معاتبة : 
.يا سيد .. تقسو على عمك محجوب وهو فى سن 
أبيك ؟! 
قال سيد : 
ونال انها ا مو تحر ل ور كن 
قال خميس شعبان يبدل اتجاه الكلام : 
. البنت التى اخترتها لك .. لم تذق شفتاها طعم شفاه 
أخرى غير شفتى أمها .. 
سأل الغريانى فى اهتمام : 
قال الغريانى : 
. بنت شاطرة .. بها عرق دمياطى .. 


ا 


دفع الباب الخشبى بجانب كتفه . كانت يداه مشغولتين 
باحتضان " الغلق ' الخالى . ند عن الباب صرير » عمق 
الصيفت:» الا هاة المكاة: ج. تداكل: «الظللية:. والخواطرد 
الجهنمية التى تسللت . فى الليل . إلى رأسه ٠‏ فأحس 
بالرضا . ابتسم لفكرة الغريانى أن يترك للمرأة . ليلة 
فرصة القيادة فى الفراش .. هل تظن نفسها الرجل » فترفع 
ساقيه ؟! 

دندن بصسوت خفيض : 
وانا مالى ماهيه اللى قالت لى روح اسكر وتعالى ع البهل . ى 

شده الضوء الصادر من الحمام . تعجب لسهو المرأة » 
أو لخوفها . اتجه إليه ليطفئه .. 

علت الدهشة بصوته : 

. تغسلين فى الفجر ؟! 

سبق انتظاره للجواب شهقة المرأة .. 

ضحك : 

. خفت ؟ 

وهى تغالب الارتباك : 

. الدنيا ليل .. لم أشعر بصوت المفتاح فى الباب . 

قبل أضنايعه المكتمومة : 


.نورك يضئ المكان . 
نترت الماء من يدها » وأسدلت قميص النوم كدري 
قال : 
. أنا زوجك ياامرأة .. 
حاولت التشاغل بعصر الغسيل .. 
قال فى حسم : 
. كفى !.. 
ثم وهو يعاونها على القيام : 
. لاداعى لدخول الحجرة .. قد يصحو الأولاد . 
خالط صوتها احتجاج : 
. هكذا على الأرض ؟ 
. نعم .. هكذا على الأرض ! 
تلفتت فى حيرة . مالت إلى شوال فى ركن المكان » 
فنفضته . التمعت عيناه بالسؤال : 
يق "لشو الى تم ا ؟ 
قالت وهى تسوى الشوال فى الأرض : 
.انه شوال الدقيق .. 


أطال النظر إلى المرأة التى توقفت عن تسوية الشوال » 
كأنه يراها للمرة الأولى . بدت له طيبة » ومسكينة »2 
ومهمومة . بدت له شيطاناً ينغص عليه حياته : شعرها 
الأكرت ؛ وعيناها اللتان غابت إحداهما وراء سحابة بيضاء 
» وقامتها المدملجة القصيرة ٠»‏ وثيابها التى لم تبدلها منذ 
سنوات . حتى عندما يضاجعها » تكتفى بسحبها إلى مافوق 
البطن ». وتسلم نفسها فى بلادة .. 

باخت الصور » وتماوجت . وتطوحت . سخيفة » وبلا 
معنى . تقافزت الكلمات داخل حلقه . فلما أدرك أنه فقد 
الرغبة فى الكلام » أشاح بيده .. 


٠ ومصى‎ 


الواح د نصذف أن 

طالت الوقفة » فداخله الشك أنها ربما لن تجئ .. 

استطالت ظلال الغروب فى شارع سيدى داوود » 
فأمنسن : المقاق وها نيا عد ارد كاة نذا الفا هوق اخداه نمق 
وإلى . الحجارى والموازينى وسليم البشرى والمسافرخانة 
وصفر باشا . قلت حركة السير » فتمطى الهدوء فى أرجاء 
المكان . 

كان إذا مشى أمام البيت » أسرع فى خطواته . يتوجس 
من السكون فى الداخل » خلف الياب والنوافذ المغلقة .. 

أعاد النظر من الباب الموارب . ربما المرأة سبقته » 
فاختيأت . حتى لايراها أحد . داخل البيت المهجور . 
تداخلت الظلال ٠‏ وتلاشى الضوء من الأبواب والنوافذ 
الجعاقة بي كابتقف القن تراك ناما تمن ...أن انس 
مخاوفه » أن البيت مسكون بالعفاريت . تغيب فى النهار » 
وتظهر فى الليل . تبدأ صياحها وصراخها عندما تتمدد 
الظلمة فى المكان فتغيب ملامحه . يغالب الخوف » لايتلفت 


» وإنما يمضى إلى الأمام » تسبق خطواته ما تسعفه به 
ذاكرته من آيات قرآنية وأدعية .. 
غلك التاق ع تاتدكرى )لصوت :انوا كتيوه ميقا 
فى نافذة البيت المقابل . هم بالانصراف , لكن النافذة التى 
أطل الظمو رم تامف الك صنامتة : 
تعمد أن يصل قبل الموعد المحدد » لتجده فى انتظارها 
. حين غادر البيت ٠»‏ أهمل النظر فى ساعته » فهل أوقفته 
اللهفة أمام البيت المهجور . قبل زمن من الموعد المحدد ؟.. 
ضايقته البسمة التى اتسعت فى وجه المرأة » عندما 
أفرغ المشكلة من جوفه . تردد » وتلعثم » وغلبته الحيرة . 
دفعها إلى القسم بدينها حتى لايعرف الأمر ثالث .. 
بدا الصدق فى قسمها » وإن أتبعته بابتسامة يصعب أن 
تغيب عن باله .. 
دس فى يدها خمسين قرشا » ففاجأته بالسؤال : 
قل المكصير مس تنا + 
مسح المكان بعينيه » فلايواجه ابتسامة ألصقتها بوجهها 
بهاذ تتصيووية > 


وهى تدارى فمها براحة يدها : 


. حمادة بك .. أنا لم أجرب هذا الأمر من قبل .. 
فى ضيق لم يحاول إخفاءه : 
ا 
أغانت لف المتلاءة كال سه :رقيات للانضير اف 
أوقفها بنظرة . مالت بعينيها ناحية الشاطئّ . لفه سكون 
الظهيرة . يتناهى . من بعد . تكسرات الأمواج » صياح 
أسراب النورس ٠»‏ صفارة باخرة فى الميناء الغربية » دقات 
مسمار متكاسلة فى هيكل قارب ٠‏ هتاف سائق بنز فى 
الحصان الذى يجرى بآخر ماعنده .. 
اقترب . حتى داعبت أنفاسه أذنها : 
3 
لما ناداها . فى المرة الأولى . واصلت السير » دون 
أن تعنى بالالتفات . لم يخطر ببالها أنها هى المقصودة 
بالنداء . لحقتها أيام الأبوحمدات » عندما استوقفها مرعى 
نيع فى أو ل بشاوع ساني الشررى: . كان السكوو داكا + 
باللئل الميكن. 6 ومدوذة الشتاة:. 
. أنت فى حاجة إلى رجل .. 


كانت تعرف مهنته » والأذى الذى ألحقه بناس مهمين : 
. أحب أن أحيا بلا زواج .. 

زوى مابين عينيه : 

. من قال إنى أعرض الزواج ؟ 

ولون نبرات صوته : 

. أنا أعرض حمايتى ! 

حاولت أن تلملم جرأتها : 

.مم ؟.. 

. من أذى أولاد الحرام !.. 

قالت بصدق : 

. ومن يهتم بى ؟ 

وهو يضغط على كتفها : 

. هذه وظيفتى . 

ونكل فبواقة ويد ا 

«الانتكن كن من الليلة تخير حمابتن +: 

ثم فاجأها بالقول : 

. سأتكفل بإقناع حمادة بك أن يتركك تقيمين فى البيت. 


شردت فى تأمله : شعره المفلفل ٠‏ المهوش » والثقوب 
المتناثرة فى وجهه بتأثير جدرى قديم » وشاربه المنسدل على 
شفته العليا » والجلباب الكستور يضيق على قامته الطويلة 
الممتلئة 

ومال على أذنها : 

. أنا أعرف حكاية البيت .. 

وعلا صوته : 

كل ل 

فكرت أن تظهر ترحيباً » وتدعوه إلى بيت سليم البشرى 
. يدخل . فتصرخ بآخر ماعندها . تتهمه بمحاولة سرقتها . 
هذا هو الاتهام الوحيد الذى تستطيع أن توجهه إليه . أطلقت 
أف ف ف للتنبه إلى أنها تدخل البيت متسللة فى الليل . هو 
بيت حمادة بك . لم يعترض الرجل طريقها إلا بعد أن عرف 
كل شئ . ماالذى أدخلها البيت حتى يسرقها فيه ؟!.. 

لاذت بالبيت المهجور . لاتخرج » ولاتقابل الآخرين . 
ولما توصلت إلى قرار . ارتعش له جسمها . بالرفض »2 
ترامت إليها من النوافذ المقابلة » أحاديث النساء عن معركة 
الفتوات فى ميدان الخمس فوانيس . من لم يمت » أو يدخل 


المستشفى ٠‏ أخذه البوليس . وأعلن المخبرون منع حمل 
السكاكين والخناجر والمطاوى والسنج » وادعاء الفتونة .. 

لكا دك . سك وونتها ]3 لفك لندا 2 تنوف ضعت 

اضطرت للنظر من اللهفة التى امتطت صوته . تعرفه 
عنيذ ا نو لقند اأنةتتوقها بن اهنا . كاذاهاة كلد الريسية 
الصاوى . ليلة عيد . فى مجلس الحاج محمد صبرة 
الحلاق » ومنحها جنيها . جذب مبسم الشيشة من شفتيه » 
نلف ل وان اهيا انايكنا احفهة: الحد و 

أدماها صوته الغاضب : 

. لاتجوز الزكاة لمومس !.. 

شغلها الأمر فى الأيام التالية . تداخل الفضول والغضب 
»؛ فأعطت سمعها للروايات المتناقضة .. 

لم تعرف الكثير عن حياته » ولعلها لم تعرف عن 
ظروفه الخاصة شيئاً » وإن تأكد صيته بما ورثه : اسطبل 
السيالة » الفرن البلدى خلف سيدى على تمراز » البيت 
الجديد فى شارع الحجارى . رويت حكايات عن الأموال 


التى خلفها له والده فى صفائح مياه قديمة ببدروم بيت وكالة 
الليمون . 

سألها محمود عباس الخوالقة : هل تدركين مدى السمعة 
الف قدو بها 

جاوزت مشاويرها الأنفوشى . وبحرى كله . إلى 
المنشية والعطارين ومحرم بك وأحياء أخرى . من بين آلاف 
النظرات التى حاصرتها . ودعتها ٠»‏ لم تتجه إليها عيناه » 
نوما ع ذلك :كان جزاءا :من الوق بحيامها “2 بحظو اند 
المتلاحقة فى شوارع الحى . مجلس العصرء ومبسم الشيشة 
ملتصق بشفتيه » أمام دكان الحاج محمد صبرة . خوف سيد 
الفران . عندما يضيف رغيفين إلى ماتشتريه من الخبز 
الرجوع . يعلنه فى نظراته المتطلعة إلى باب الفرن . 
أحاديث السخط والإعجاب والدهشة وعدم التصديق .. 

فو سلاقة :و صناحت نط الفلا جتناره البيالة 
أضاف عشرة قروش إلى أجرها » وهى تغادر . آخر الليل 
. باب المطعم الخلفى . ربت ردفها » وقال : 

. هذا خير حمادة بك .. يطلب الرضا ليفوز فى 
الانتخابات . 


وطلبها . فى الأيام التالية . رجال وشبان كثيرون » لم 
تكن تعرفهم » ولارأتهم من قبل . عرف الطريق إلى 
البيت صيادون وبحارة وعمال فى الميناء وأفندية وزبالون 
وعتالون وسائقو تراموايات وكمسارية وخدم جوامع وزوايا 
وصبيان قهاوى ومخبرون وعساكر وردية . حتى الممرض 
فى مستشفى الملكة نازلى ٠‏ قال إنه فضل القدوم إليها » وكان 
يستطيع مصاحبة امرأة من المترددات على المستشفى . كان 
يربكها أكثر من موعد فى الليلة الواحدة » فتفسح ساعتين بين 
موعد وآخر .. 

لما ناداها .فى المرة الأولى . واصلت السير . غاب 
عن بالها أنها هى المقصودة بالنداء . 

عاود نداءه بصوت أعلى : 

؟أندية !ا 

ذكر الاسم » فالتفتت .. 

العصر موعد جلسته أمام دكان الحاج محمد . لاشيشة 
ولاأضيدقاغ: + ونظرات: .متظلعة- لطفل: «٠‏ ذاخكل: الذكاث 
ينتظر دوره فى غياب الطهور . وسير التجليخ ٠‏ المعلق 
بجوار المدخل » يدل على دكان حلاق . 


دعاها بيده » فتأكدت » وعادت بخطوات مترددة .. 

فطن إلى صعوبة الحديث أمام الناس . قام من كرسيه » 
وأشار إلى الشاطئ : 

,امبقيني إلى :هناك ! 

المرة الأولى التى اقترب منها » وحادثها » وتوضحت 
ملامحه . بالكاد يبلغ الأربعين » وربما أقل . أميل إلى 
القصر » تكسو الشعيرات البيضاء فوديه » ووجهه مستدير » 
تلكطن اليف بيقع القنشى: .: اله يفال اتيقا :الوق وشازية 
نحيل أقرب إلى الصفرة . خمنت من الثقب الصغير فى 
طرف أذنه العلوى أنه كان يضع حلقآً .. 

كانت تحيا الروايات العجيبة » والمختلفة » ولايأتى 
فى بالها .أن تجاوز الهامش .. 

ذهول المفاجأة تراجع أمام اللهجة التى تقطر ودآً : 

. كيف حالك ؟ 

. الحمد لله !.. 

قال فى لهجته المتوددة : 

. الملعون سيد يضايقك كثيراً !.. 


الملامح الهادئة تخفى عقلاً حويطاً . نظرات سيد القلقة 
» المتطلعة إلى باب الفرن ٠»‏ تنفى أن يكون هو الذى أفشى 
ديو اتفونة- + «العفال: اللخووق سوق + كل واه فرح كاله .:: 

أضاف دون أن يعنى بتحديقها المستغرب : 

ومطاكاف التككوة: لاقني كا ب 

لو يدخل فى الموضوع !.. 

أجفلت لمروق طائر فوق رأسها . تواصلت لحظات 
الصمت ٠‏ تعمقها الأصوات البعيدة للأمواج ٠»‏ وصفارات 
البواخر » وصيحات النورس » وصرير عجلات الترام فى 
تناز تهييا كه السنوا اسن ..: 

سوت الملاءة على جسمها : 

أستادن يه 

ارتفع صوته بتوتر : 

أزياك 1 

تردد .لحظة .فى مواجهة نظرتها المتسائلة .. 

شجعته بهزة من رأسها .. 

5ظذظ 


كان قن انهه لها علنك امه أن متكودق فقولا العتاة 
من الطنطاوى . شجعته الظلمة » فنزع الحذاء من قدميه ٠»‏ 
وأسنده إلى باب البدروم ؛ وغادر البيت حافيا . برودة 
الطريق » وملمس الحصى والتراب . فى باطن القدمين 
يتسلل بلذة » تتصاعد » فتشمل الجسد كله .. 

قال الولد محمود عبد العزيز » زميله فى البوصيرى 
الأولية : 

. كأنلك تحرص على الهزيمة فى هذه اللعبة » فلا ينال 
العقاب سواك !.. 

تملكه العناد » فرفض تنازل الولد عباس متولى » عن 
حقه فى العقاب . قست العصا على اليدين الممدودتين » لكن 
اللذة . يذكرها . جاوزت الألم » والأمنية أن يمتد الزمن .. 

لم يكن يضمر شرا . مجرد التلامس بين صدره وأيدى 
النازلين من ترام الرمل إلى الطريق . عشرات يتدافعون ٠»‏ 
فيستقبلهم بوقفة ثابتة . كلما تزايد الضغط . علت إيقاعات 
النشوة » وتراقص الجنون فى الجزر الوحشية » وحملت 
البداية هراوتها » وعادت إلى أصل الأصول .. 


دفعته المرأة بقبضة غاضبة : 


. هل ينقصنا زحام ؟!.. 

الدفعة زر خفى , أشعل النيران فى بطنه . لم يتحرك 
فى وقفته . تمنى لو أعادت المرأة دفعتها الغاضبة .. لكن 
الطابور تواصل ٠»‏ وابتلعت الأمواج ماصادفها » وواصلت 
الاندفاع .. 

لم يكن الكل متخطظتا ...هق «الذى :وفعه فى طابون 
السينما ليقف أمامه . لايذكر الكلمات التى عقب بها على 
ملاحظة الرجل . نظرات الواقفين فى الطابور لم تشغلها 
الصفعة التى هوت على وجهه . ظل فى وقفته » وقال من 
و اوقا نه كان الخو ١‏ فاضا :الك الفيفكانت:.ى اذ 
الرجل فبصق عليه . العينان مغمضتان ٠»‏ والوحش النائم 
يصحو . والدماء تسرى فى الشرايين الناضبة » والخضرة 
تزهر فى مساحات الجدب . 

أضنته المأساة » حاصرته » طاردته كظله . نسبها إلى 
سواه » ولمّح لجلساء قعدة العصر . علت ضحكات السخرية 
#بوقال | كاذه من . 

ظلت الرغبة العارمة حبيسة أحلامها . أخرس لسانه » 
حتى لهؤلاء اللائى تقاضين الثمن . قرر . فى إصرار 


نوكل عاق الندو :المتموو رو الليذة نو العلون ب فل اتفايية 
قدو هين | 1" تقل عه تقد 

نطق الاسم . ذات ليلة . دون وعى : 

و أنسفية لله 

روك مزرن ا لقرعي دليية الفصيو 0 لفون طقن 
بأن يدقق فى ملامحها » ولا فكرفى بواعث اختيارها . أمسك 
الخيط من طرف النهاية . توالت حمم الرغبة » فدمرت 
أعناه ىفن )| لالكهلة" القالنة م ستعاته قياس تانهها 4 براقي 
تسزفاتها + سال الكلشاء-+ رهق لت القيق سال غرقهم على 
مها + كت :الرهفين الزياذة لم يفلنا :مق رفايته: .«تنضيت 
إلى المفنالت :فى الأززكاق النظطلية رتت القليالة» القايي: 
قو تقيتة. فعلك ذلك كتذاول: الهيات © لدزكن أ لخور غزكحن 
٠‏ تذهب وتأتى وتتسلل إلى داخل البيوت وتنصت وتجيب 
قافن و الفيقادن الودوى: ماطع اليج + ولكتمو االصبوت 
عن الهمس » والنظرات تغفو فى الشرود . 

هل هى المأساة السر » يخشى أن تطارده بها أيامه 
القادمة ؟!.. 


اختار الظهيرة أنسب موعد لانتظارها .. 


قف اناس قطن رزؤد مقن لبود اداه اننا 

رآها قادمة من شارع خير الله بك » فى طريقها إلى السيالة.. 
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ندا الحنيق + 

فاجاء الضيزت: القامين »له اإنقيه لقدورمها دمع أن يدانة 
الطويق: مق سملن اشر . :تنلا بستافة "م تملة الأرتياك 

الرؤهو ينظو ]الى العام : 

دون أن تجاوز الهمس : 

بافلفيف فا 1 

تساءل فى دهشة : 

لململت جرأتها : 

. ألا تملك هذا البيت ؟ 

ل ل ا 

فتك نيقي 

. يخلو حتى من النور . 


رقت على شفقيها ابقشامة :: 
لقا كا كنا الى الفود لير 
.لى بيت قريب .. سنجد فيه كل مانحتاجه .. 
وهى تسبقه إلى الداخل : 
. أمرتنى أن أتصرف . 
نظر . بتلقائية . إلى النافذة المقابلة . كانت قد أطفأت 
نورها . تابع تلقيها صرير الباب .. لكن الظلمة جاوزت 
رمادية الغروب » عمق من حلكتها إغلاق الأبواب والنوافذ.. 
قادته من رسغه » فأدرك أنها قد وصلت إلى الحجرة 
التى تعرفها جيداً .. 
لمريعد"تركدها على البيثتتحمينا »وريم فاته أثناء 
رقابته الصارمة . أنها تقيم فيه بصورة ثابتة . 
فى اللحظة التالية » فاجأته . فى أعلى كتفه . بضربة 
قابنية: م -ضنورة بمتالما .فك أضبارعه يرية. وها قاولك 
الأصابع بضربة سريعة » فأدمتها . هل تبصر فى الظلام ؟.. 
علا الغضب بصوته : 
. كيف تجرؤين ؟.. 
دون أن يزايلها الهدوء : 


. أمرتنى أن أتصرف . 

لماذا عرض الأمر عليها ؟.. 

شغلته الفكرة » تملكته تماماً » فأنسته نتائج كان عليه أن 
يتدبرها . عاجلته ببصقة ملأت وجهه . شدت قميصه بأصابع 
متوترة . لولا أنه هو الذى طلب وشرح وأفاض ٠»‏ لتأكد أن 
هذه هى صورة علاقاتها فى الحجرات المغلقة : خاصمت 
الهدوء » وتعالى صوتها » مازجته حشرجة غريبة ٠»‏ كأنها 
تموت . سرت القسوة حتى أطراف أصابعها » قسوة مدمرة » 
لاتبالى أين » ولاكيف . تضع جسده المتكور فى أيدى . 
وأقدام » الآلاف من العفاريت والمردة .. 

أذهله أن الشياطين . رغم الغضب . تراقصت » 
وأطلقت أغنياتها المحمومة . وباحت الطلاسم بألغازها » 
واأورالتت السوركات الفنتشية ونه اخلت: الأصضواكة و خاايست 
المسافات» و الهدوة . 

فكر أن يوجه الضربات كيفما اتفق . فتدرك إصراره 
على الرفض .. لكن المفاجأة اجتذبته » فطاوعها .. 

توالت الضربات والصفعات والشتائم . دفعت رأسه 


بقدمها . لاحقت جسده الممدد بركلات موجعة اتأ ريضحت 


السفينة الرعناء وسط الطوفان ٠‏ ولثم الصياد قدمى عروس 
البحر » وامتص الرضيع الحنان من صدر أمه .. 

اطمأنت . بأصابع مدربة . إلى تحقق الرجفة المشتهاة 
هذا" دمة:تعناها' الحسةا. وت اضل» الضدت: .تسوت 
ملاءتها » ودفعت إليه ثيابه .. 

أمسكت برسغه ء وقادته إلى الخارج .. 

مد أصابعه إلى صوت معالجة يدها للباب المغلق : 

. خذى بقية أجرك .. 

فى صوت تغلف بهمس البداية : 

«الاأريق شيا .. 

وابتلعتها العتمة .. 


فى حضرة السلط أن 
ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأذ ا 
ع 
إن الله وملائكته يصلون على النبى . ياأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ع 
كان فى سياحة ٠»‏ عندما عانى التردد : هل يلازم 
البرارى والقفار » للتفرغ للطاعة والأذكار » أو يرجع إلى 
المدائن والديار لصحبة العلماء والأخيار ؟.. وصف له الناس 
ولي برأس جبل ؛ فصعد إليه . وكان الليل قد جاء » فقال فى 
نفسه : لاأدخل عليه فى هذا الوقت . تناهى صوت الولى من 
لفل المعارة : الليع إن قوها سالك أن تكن 'لبى خلفك: + 
فسخرت لهم خلقك . فرضوا منك بذلك . اللهم وإنى أسألك 
اعوجاج الخلق على ٠»‏ حتى لايكون ملجئى إلا إليك . قال 
الشاذلى لنفسه : يانفس ٠»‏ أنظرى من أى بحر يغترف هذا 
الشيخ . فلما جاء الصباح ٠‏ دخل عليه » فأخذته منه هيبة » 


وقال له : ياسيدى » كيف حالك ؟.. قال الشيخ : أتشكو إلى 
الله من برد الرضا والتسليم » كما تشكو أنت من حر 
التدبيروالاختيار » فقد ذقته » وأنا الآن فيه . وأما شكواك من 
برد الرضا والتسليم ٠»‏ فلماذا أقول : أخاف أن تشغلنى 
حلاوتهما عن الله ؟. قال : ياسيدى » سمعتك البارحة تقول : 
اللهم إن قومك سألوك أن تسخر لهم خلقك » فسخرت لهم 
خلقك . فرضوا منك بذلك . اللهم فإنى أسألك اعوجاج الخلق 
على » حتى لا يكون ملجتى إلآ إليك . فتبسم الشيخ » وقال : 
عوض ماتقول سخر لى خلقك .. قل يارب » كن لى .. أترى 
إذا كان لك أيفوتك شئ ؟.. فما هذه الجنابة ؟.. 


أمضه الإحساس بالوحدة » وهو يستند إلى الجدار » فى 
جلسته طرف صحن الجامع . يمتد أمامه فراغ الصحن إلى 
الأبواب الخارجية ٠»‏ يتقاطع فى أروقة » تصنعها الأعمدة » 
والقناطر فوقها . اختلطت الأتوار والظلال . شكلت تكوينات 
على الأجسام الجالسة » والأرض 

انتحى الركن » تحت واحدة من القباب الأربع الصغيرة 
. قبالة القبة المواجهة لضريح السلطان .. 


ألف الجامع : المئذنة » والقباب ٠»‏ والباحة الداخلية » 
والعقود المجملة بالجفوت والصنج والخناصر » والباب 
الرئيسى المطل على الميناء الشرقية ٠.‏ والباب الملكى 
المفضى إلى السيالة . وباب الضريح » والمحراب »2 
والمنبر » والميضة ٠‏ وتآلف الهمسات والأدعية والبكاء 
والزغاريد والنداءات . النسوة يطفن بالضريح . يكنسن حوله 
. يستندن إلى مقصورته النحاسية . يقبّلنها . يغرفن بأيديهن 
من الهواء المحيط . يضعنه داخل الملاءات . 

لم يكن يشعر . فى مجلسه . بحرارة النهار . النوافذ 
ملاقف ينفذ منها الهواء . يتآلف فى الصحن الواسع ٠»‏ لطيفاً » 
يستكين إليه » فلا يغادر مجلسه حتى يؤذن للصلاة .. 

همس لنفسه » كأنه يستوثق : حمادة بك ؟!.. 

لمحه يتسلل بعينيه إلى مشربية مسجد النساء الصغير »2 
تطل على صحن الجامع » ساكنة فى الهدوء والظلمة . تأكد 
مما خامره ٠‏ لما اختار الجلوس بالقرب من المنبر » فى 
مواجهة ضريح السلطان . الأتباع والمريدون وقصاد المقام . 
النسوة يطفن » أو يجلسن » حوله . يلمسن الضريح » فتنتقل 


البركة إلى الأيدى . يمسحنه بالمناديل والثياب » ويمسحن 
على رءوسهن ورءوس الأطفال .. 

تشاغل بتأمل الأعمدة بقاعداتها الهائلة » وتيجان البرونز 
4 :ال خاواكنة الخصية" الو قيفة” و الحافات ١‏ المتخلاة بايا 
القرآن » مكتوبة بالخط الكوفى » والألوف من قطع الرخام 
الملونة » المتعانقة فى تكوينات زخرفية .. 

نودى لصلاة المغرب » فاختفى الرجل . لايدرى إن 
كان قد انتظم فى الصفوف , أم غادر الجامع .. 

فز . واتجه . بخطوات مهرولة . إلى حيث وقف 
أمين. عزنب © تحت المنين .: 

قال فى ود : 

. أين أنت ياعلى ؟ 

قال على الراكشى : 

. موجود . 

استطرد : 

. أصلى معظم الأوقات فى أبو العباس .. 

قال أمين عزب : 

. كما تعلم .. أنا أقضى يومى كله فى زاوية خطاب . 


ثم كالمتنبه : 

. لماذا لاتأتى لزيارتى ؟.. 

ومد يده » فصافحه » ومضى ناحية الباب المطل على 
أضرحة الأثتمة الإثنا عشر .. 

لم يكن يملك وضع أمين عزب داخل إطار محدد . 
ولاتأكد إن كان يميل إلى الخير بالفعل .. فهو يؤم المصلين 
فى زاوية خطاب » ويلقى فيهم خطبة الجمعة . كان يحرص 
على جلسة العصر أمام دكان الحاج محمد صبرة الحلاق » 
ودرس المغرب فى أبو العباس . ثم لزم زاوية خطاب . 
ينصت إلى شكايات الناس » ويحاول حلها . ربما سعى لحل 
مشكلة فى قسم الجمرك » أو داخل الميناء » أو حلقة السمك 


كان الناس يتحدثون عنه بالخير » فهو متق فى نفسه . 
اشتغل بأنواع المجاهدات من الصلاة والصوم وقيام الليل 
وتلاوة القران وكثرة التسبيح . وكان على دراية بعلم 
القراءات » وبطريقة الأداء والترتيل . حافظا للقرآن الكريم . 
الإلهية وأناشيد التوحيد . وكان دائم التردد على مقابر 


الغإنورة »نوصي السام كيد كلها تج لها دق أكذا #رومنادة 
انشعال بما لايفصح عنه .وريم ظل: فى.مكاته:» مستندا إلى 
جدار حوش + يعطى. القراء والمتسولين .-: 

جعل من الإمام الشافعى مثلاً أعلى ٠‏ فهو يقسّم الليل 
ثلاثة أقسام : الثلث الأول للعلم » والثانى للنوم ٠‏ والثالث 

قدم لمساجد الحى الكثير من النذور والهبات : سجاجيد 
وحصراً وأدوات نظافة وكتبا وذبائح وطعاماً . وكان يرتب 
ركز فقيوة إعادات تهرية :«بوتكل يوعارة غدد من ايناد 
الحى . قدم لهم مايحتاجون إليه من طعام وثياب . 

صار بيته . على ناصية شارعى اسماعيل صبرى 
ورأس التين . مقصد المحتاجين من أبناء بحرى . يلجأون 
إليه . يعوؤلون عليه فى حل مشكلاتهم .. 

من عاداته فى رمضان » أنه يعد المآدب الطيبة فى 
زاوية خطاب . يدعو إليها الخدم فى جوامع أبو العباس 
وياقوت العرش والبوصيرى ونصر الدين وعلى تمراز » 
وبعض المساجد القريبة » الأخرى . تقتصر الدعوة عليهم . 
يأكلون الفتة باللحم . يتبعونها بالحلوى ٠‏ والمشروبات 


الشناكقة رق النار اه شي نون سداق المقوية رو العشياة. + 
وصلاة التراويح . ربما قضوا الليل إلى السحور ٠»‏ فى 
حوارات بلا خيط محدد يصلها . إنما هى وليدة اللحظة »2 
كدي الحاطو 1 

وحين وهب حذاء جديداً لسيد الفران » قال له عبد 
ال كود الصساوي كب حك + 

هل قعلت هذا لكن قطي مرك ؟ 

وهو يدفع براحتيه أمامه » كمن يتقى خطراً : 

! كله حنى لانيو عهافيا فى اللكرة‎ ١ 

عرفت عنه أفعال الفتونة » وإن أنكرها . ويذكر أهالى 
بحرى آخر معاركه » لما طرد أجنبياً من قهوة الزردونى » 
فلم يعد إلى الحى ثانية .. 

أستاذه الشيخ عرفة الأنصارى ٠»‏ إمام جامع ياقوت 
العرش حتى وفاته . كانت غرفته المطلة على ميدان الأئمة 
اللقى كشو بن أعامزة: يجواقفة ..:مدفاف : العلد-ودد اراد 
الكتب » والسائلين فى العلم . لا يكاد يغادرها إلا إلى قيام 
الصلاة . يم المصلين » ويعود . لايطيل الجلوس فى صحن 
الجامع إلا فى الوقت بين صلاتى المغرب والعشاء . يلقى 


تؤزويها امقاكة القووين: اليه كله مجهرنة إفاف أي العياين. + 
وإن اختلفت نوعية الدروس ٠‏ ونوعية الأسئلة » والأجوبة » 
والمناقشات . قرأ القرآن على سبع روايات » وقرأ الكتب 
على أربابها من مشايخ العلم . وقرأ علم النجوم » وحفظ 
قصائد الشعراء منذ الجاهليين إلى حافظ وشوقى والجارم . 
واجتهد فى سائر العلوم » حتى ذاع صيته خارج بحرى 
والإسكندرية . واستشهد بأقواله وعلمه » أئمة ووعاظ فى 
مساجد كفر الدوار والدلنجات وحوش عيسى ودمنهور . 
روى الناس عن حياته وقائع كثيرة » تدخل فى باب الكرامات 
والكوارق: + 'وعرقواعته المقدوة الفائقة بعلن المكاكيفات. .+ 
والشطح . قيل إنه كان يستطيع أن يتشكل بأشكال البشر 
والحيوان والطير والحشرات » وأشكال أخرى لم يرها أحد 
من قبل . ويستطيع أن يخترق الجدران » ويخرج من حنفيات 
المياه » ويسكن باطن الأرض ٠‏ ويشاهد الملائكة . بعينيه 

ويشاهدا زواع الأسيام + ويستع متهم :أضيوانا'لاممهها سوا 
. قصد مجلسه الكثير من العلماء والزهاد وأهل الصلاح » 
بلغهم صيته وعلمه » وفدوا إليه من أحياء الإسكندرية » ومن 


المدن والقرى المجاورة . يأخذون عنه » ويستمعون إليه » 


ويلتمسون منه البركة والمدد » ويتيمنون برأيه » ويعرفون 
النجاح فى مشورته . أخص مالاحظه عليه مريدوه أنه يفهم 
مايدور فى نفوسهم . يفجؤهم بالسؤال عن خاطر يشغلهم » أو 
كلمات يترددون فى نطقها . ملكهم » وبرع فى صرفهم إلى 
الجهة التى يريدها » وحملهم على تلبية أوامره بغير مناقشة 
ولامراجعة ولاتردد . وكان يدفعهم إلى قراءة ورد » قال إن 
منشئه هو الشيخ أبو الحسن الشاذلى . يرددونه كل ليلة » 
ويتلونه جماعة » دون أ تتقينن:. عق “قلازته أكذ روركات 
يشدد على ضرورة حضور مجالس الورد » لا يتغيب إلا 
لعذر قاهر . فإذا لم يقتنع الشيخ بسبب التغيب » ربما طرد 
المريد من مجلسه ٠»‏ فلا يعود إليه . له طريقته فى إلقاء 
الخطبة . يبدأ بالبسملة والصلاة على النبى » بصوت هادئ » 
ساكن القرار . ثم يعلو بصوته ٠‏ ويلونه ٠‏ فيرج صحن 
الجامع . إذا أخذته الجذبة » خلع جبته ٠»‏ وألقى عمامته » 
رحن ضووورع ودوك جردت (روتاساك لسر ودار 
كأنه يرقص ٠‏ وإن لم يكن مايفعله رقصاً حقيقياآً . اعتاد 
الناس رؤيته وهو يسير فى الشوارع والأسواق » مريدوه فى 
ركابه بالعشرات » يهجرون أعمالهم التماسا لعلمه . إذا سار 


فى الميدان » أو فى الشوارع الجانبية » تهافت عليه الناس » 
وتكائروا عليه » وسدوا طريقه . يقبلون يده » ويرجون منه 
الدعوات » وربما اكتفوا بمسح أكفهم فى ثيابه » ويستعيرون 
سبحته لعلاج الأمراض » يلفونها حول رءوسهم أو بطونهم . 
للققام تونق لط ا رو السرو ور الأفر امعد ةد نوكتسو من 
نفسه قلة الجهد » والميل إلى التعب ٠‏ لزم بيته » فلم يعد 
ققادوة: ,:وطالت هدة اوقادة #تيعوذة: الأحيدقا :بو المديدو نت + 
اكتفى بتسلم راتبه » دون النسبة المخصصة له من صندوق 
النذور . قال إن رعايته واجب وزارة الأوقاف » لكن حصيلة 
صندوق النذور أولى بها الإمام الذى حل محله » وخدم 
الجامع ٠‏ ثم فاجأ أبناء الحى عنذما قدم. للوزارة .طلبا 
الانخطاتة. , رسف الزينا تن و لبن لتك ل الو : 
تررفطن قيول الطلية .+ لمنا:طالت مذة المو طن مدر أت الوؤرارة 
أنه من الأوفق أن يعفى من الإمامة » ويثبّت الإمام المؤقت . 
زادت العرائض ». ترفض التغيير . وانتهى الشد والجذب 
حين استيقظ الرجل ذات صباح » فطلب كوب ماء » بل ريقه 
بقطرات منه » ثم مات . تخاطف المصلون وضوءه » 
فشربوا » ورطبوا وجوههم . وتبركوا بلمس شفاههم للقلة 


التى شرب منها » وإن فرغ ماؤها . وروى أن عشرات 
الطيور » ذات الألوان المختلفة » رفرفت فوق جنازته » منذ 
بدأت سيرها . بعد أداء الصلاة على الجثمان فى جامع 
الشيخ إبراهيم . إلى مقابر العامود . 

أخذ أمين عزب على نفسه عهدا . بعد وفاة الشيخ 
ورسائله » ويخاطب الناس بتواضع »٠‏ اعتادوا من الشيخ أن 
يخاطبهم به .. 

لم يجلس للوعظ والتفسير ٠»‏ إلا بعد أن حفظ القرآن 
الأربعة . عنى بمختلف العلوم الإنسانية على منهج الكتاب 
والسنة . قرأ تاريخ الصحابة والتابعين وتابعى التابعين 
والأئمة الأربعة » وغيرهم من أثمة السلف ٠‏ والمحدثين . 
تكاملت معارفه فى علوم الشريعة والطريقة والحقيقة . أجاد 
تعلم آفات النفوس ٠‏ وأمراضها » وأدواءها . وتوصل إلى 
الكثير مما يفيد الناس ٠‏ ويصلح أحوالهم . وقيل إنه صنف 
كتبا كثيرة » وإن لم يحاول طباعتها . قصر قراءة أصولها 


على المقربين من أصدقائه » يفيدون مما بها » ويناقشونه فيه 


اختار زاوية خطاب فى أول المسافرخانة . يوم فيها 
المضناق اعقناد ‏ تقس «غالك :زو ققد ند خلال اروة يوق 
بما غمض على المصلين من أمور دينهم » ويقضى فى 
شئون دنياهم » يشرح لهم حقيقة التوحيد والتنزيه » ومعانى 
أيات القرآن والطاعات والمعاصى والنية والقضاء والقدر 
والموت والقيامة والحساب والميزان » يروى لهم سير 
الويهو لغ الضححكانة :و التاتسوزة؛ :.: 

لم تقتصر دروسه على زاوية خطاب . صحب 
المترددين عليه إلى سراى رأس التين . يتحلقون حوله فى 
الحديقة الواسعة » كحدوة حصان هائلة . يسألون ويجيب » 
يناقشهم فيما قد يغمض عليهم . حتى ماكانوا يخفونه داخل 
حجرات النوم » اعتادوا مصارحته به » وطلب النصيحة .. 

أفتى للولد سمير بجواز الاستمناء لضرورة . ضبط 
خميس شعبان ابنه وهو مشغول باستحلاب اللذة . أشفق 
الرجل لهيئة الفزع فى وجه الولد .. 

قال سمير فى خوف : 


. الشيخ أمين عزب أذن لى .. 

هتف خميس شعبان : 

اا مففطة ديق اله 

وهو يخفى نفسه براحتيه : 

. أقسم أنه أذن لى .. 

رزع باب الحمام فى وجه الولد : 

. سيرافقك فى النار بإذن الله ! 

قال أمين عزب للولد : 

. أبوك يخاف عليك .. 

. طلبت نصيحتك » فأذنت لى .. 

ضحك أمين عزب » فظهر التسوس فى أضراسه : 
. أفتيت بالضرورة » وليس بهد الحيل .. 

وتأمل الولد : 

. لماذا لاتطلب من أبيك أن يزوجك ؟ 

أنا أعمل فى ورش البلانئسات لأصرف على نفسى 


. فلماذا لاتتزوج ؟ 


خرجت الكلمات مبحوحة : 


. ماأحصل عليه يكفى بالكاد للمساعدة فى البيت .. 
وهو يحيطه بنظرة مشفقة : 
. تزوج .. وأقم مع أسرتك .. 
قال الولد بلهفة : 
. أبى من أصدقائك .. فلماذا لاتكلمه ؟.. 
ا 
لا يذكر إن كان الشيخ قد بدأ الكلام » أم أنه هو الذى 
بدأ . لكن الرجل عقب على ملاحظات أبداها . أجاب على 
أنكلة فاته ع ركذا دود :ف ظينا ١‏ عتما االنه. قوف 
الحديث وغرب . تلاصق كتفاهما فى الصلاة » وتصافحا » 
وهمسا بالقول : تقبل الله ! 
قادوا "الجاع نمع تضيافها .فى أول الطويق: :إلى 
السيالة » وافترقا .. 
تعددت . فيما بعد . لقاءاتهما » داخل الجامع . شده 
إليه الطيبة ٠‏ والزهد ٠»‏ والتقيد بمظاهر الكتاب والسنة . 
اعترف له بكل مايثقل ضميره » وينغص عليه أيامه . 
يفترقان أسفل درجات السلم . يمضى الشيخ ناحية جامع 
ياقوت العرش .. 


ناقش تردده فى أى الأماكن يذهب إليها : قهوة 
الزردونى » أم شاطئ الكورنيش » أم يشارك فى حلقات 
الذكر ؟.. 

روى للشيخ . فى ضيقه . عن قسوة الحاج قنديل . 
لجأ إلى الشيخ طه مسعود . عاب عليه الإمام استغاثته . قال 
تاف ةا للكعاكة لكريم إلا وال كعات مو كفا ول فشكب 
فل يبشفية الكلوق: بالسكلوى: ب بهل وفيت الغريق 
بالغريق ؟.. 
قال غلم الاكسى: : 

تلن الك لطر ١ج‏ نكميف 

قال الإمام : 

وكليتة :تعاب هليف تكاساك ..: 

. اجمعنى به .. وكن ثالثنا .. 

وهو يعبر بيديه عن قلة الحيلة : 

. لو أنى أنفقت وقتى فى التوفيق بين الناس .. فلن أجد 
وكذا الإفافة المصارة ١‏ 

تسلل وراء عباس الخوالقة فى صعوده . آخر الليل 
إلى “قد كز يكلناكه الررحل: الفؤاية > واسذاره :راذا 


يشق عليه إتاحة العمل فى بلانساته » لمن أشاح الحاج قنديل 
فى وجوههم بيده .. 

مشايخ الصيادين سبعة . يحيا الحاج قنديل وعباس 
الخوالقة فى بحرى . يجلسان فى الحلقة . يشرفان على كل 
رحلة » منذ الإعداد لها » حتى العودة : السلف » والتموين » 
والفصال ». والبيع . الصبيان للخدمة » والموظفون لتسجيل 
الحسابيات .. 

تتكالت. الحلفة «حوم ين تكاوة: «المعلفين. الحكوون: .+ 
تركوا العمل فيها للموظفين » لايترددون على بحرى إلا 
لضرورة » لإنهاء خلاف مع مصلحة المصايد » أو مع 
السواحل » أو للاطمئنان على بلانس غيّبه البحر » أو لإنزال 
بلانس جديد » تم بناؤه فى ورش المراكب 

قال الرجل فى لهجته المواسية : 

نقذ موك االسودةنا بعلن جد قرف تا فليا 7 
لايعمل عند الآخرين ؟.. 

قال الشيخ : 

وتحفت ينقت بوخورف هفات © 


فى لهفة : 


بطل مبو مغل الر اكقت» ب 
مال الشيخ برأسه على صدره » وأغمض عينيه . بدا 
أنه أطال التفكير حين رفع رأسه ٠»‏ وقال فى كلمات واضحة 
النبرات : 
زا قل ااه ذا اه هيد و كلاد 
وتهدجح صوته بصدق مشاعره : 
. هذا البلاء فيه تكفير لذنوب سبقت منك .. 
واحتضنه بنظرة مشفقة : 
. عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .. 
وقال : 
. قد ايهيك الله ماتشتهيه نفسك ٠‏ فيمنعك عن الأنس 
بحضرته .. 
ثم وهو يهز إصبعه محذرا : 
. أنت تعانى الموت الأحمر .. 
أردف لنظرته المتسائلة : 
. إنه احتمال أذى الناس .. 


ووضع يده . بود . على كتفه : 


وفاضت غيناه بها احتوئ الراكشئ : 
. على العبد أن يستسلم لحكم الله تعالى فيما قضاه » 
كن عدف لد ذلك كو ا 
وقال : 
. بادر إلى الله .. لايشغلك عنه خير أو شر . إنه 
وشألةف: 
. أيهما أحب إليك : أن يرضى عنك شيخ الصيادين » 
أم تأنس بحضرة الله ؟.. 
وأطال النظر إليه » كأنه يتأكد من فهمه : 
. إن حل بك اليأس . وتغلب عليك الطريق » فقد 
1 
3 
توالت الأسئلة » وتفجرت الأمانى والأشواق + وامتلاً 
القلب بالوجد » واستشرفت النظرات آفاقاً لانهائية من 
الأحوال الغريبة » والمكاشفات التى لاتخطر ببال . 


متى يأذن الا . ه ؟ 

ناتمون قت ل يك وده هذ 3 الكو اقفيه :و التقد اذ +3 

يا م ن إليه الملتجى وإلدٍ + أم ر الخلق عاد د 

ياحى ياقدي وم يا حم د تذ زه ع ن فوادٌ د 

أنت العلدي م بما بليت وأنت علي 4 شاه د 

أنت الرقيب على العب اد وأنت فى الملكوت واحد 

فرج بفضلك كربتى .. يا من له حسن العوادٌ د 

5 

قال رجل لأبو الحسن : مالى أرى الناس يعظمونك »؛ 
ولم أر لك كبير عمل ؟.. قال الشاذلى : بسنة واحدة 
افترضها الله على رسوله تمسكت بها . قال : وماهى ؟. قال 
الشاذلى : الإعراض عنكم » وعن دنياكم ! 

5 

الباب الخشبى الكبير » يفضى إلى فناء فسيح . على 
جانبيه غرف ٠»‏ أبوابها بضلفة واحدة . وتناثر فى الزوايا 


مشنات السمك وقطع الفلين والأسفنج وهياكل القوارب القديمة 
+واغلقت: “فى السقف). . +كباك الصيد + 

فى نهاية الفناء » نقر . بتأدب . على باب الحجرة 
المغلقة .. 

ظهرت الحجرة - فى ضوء اللمبة الخافت : سرير 
صغير » وثلاثة مقاعد » وترابيزة عليها كتب وأوراق ٠»‏ 
ومرآة » وإناء للشرب ». وأدوات لعمل الشاى » ووابور 
بريموس . وافترشت الأرض . أمام السرير . حصيرة 

قال الشيخ يوسف بدوى بلهجة معتذرة : 

. هذا أهون من السكنى مع آخرين .. 

أضاف للدهشة فى عينيه : 

. المفروض أن هذه غرفة مفروشة !.. 

كان قد سبقه آخرون . جلسوا على طرف السرير » 
وعلى مقعدين من الثلاثة » وتركوا له مقعداً فى مواجهة 
الباب . أعمارهم لاتجاوز العشرين . قدمه إليهم » وقدمهم 
إليه . شغله الحرج عن تذكر الأسماء » وإن عرف أنهم 
عمال شحن فى الميناء » وطالب فى المعهد الدينى 


قال الشيخ : 

. عليك بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة . 

ألف التردد على بيت الرجل » عقب صلاة العشاء » كل 
يوم خميس . يزيد عدد الجالسين ٠»‏ فيبلغ أربعة . ينقص . 
فيبلغ ثلاثة . يصعب . لضيق الغرفة . أن تسع المزيد . 
أباح لهم مجلسه ٠‏ يقرأ عليهم » ويناقشهم » ويجيب عن 
أسئلتهم . 

حرص . بتوجيه الشيخ . على اتباع الطاعات » وأداء 
الفرائض والسنن ٠‏ وركعتى الضحى » وبعد كل وضوء 
ركعتين . وشغل وقته بالتهجد » وتلاوة القرآن » وقراءة 
الأوواذ © والذكن + ومجاهدة' النفين. .و الاشتغال تاه » وترك 
ماسواه » والجلوس إلى الشيخ ٠»‏ يسأله فيما يغمض عليه من 
أمور العبادات . ربما مضى إلى بيت الشيخ . فى غير 
موعد . إذا أشكل عليه شىء . يكلمه فيما يعانيه » أو يشغله 
. ينصت الشيخ باهتمام » يناقشه » يرد على أسئلته » يأمره 
» ينهاه » يشير عليه بما ينبغى اتباعه .. 

لاحظ تأثره مما يتعبه فى الحلقة . همس فى لهجة 


وعهى © 


مترفقه : 


. قال بعض العارفين : كلما سقطت من عين الخلق » 
وقال : 

. اقض حوائجك بالزهد فيها » والاشتغال بالله عنها . 
وقال : قل الله الله فى كل أوقاتك . لايشغلك أمرمن أمور 
الدنيا عن هذا الذكر » حتى لو كان موت أبويك . وقال : 
الدنيا والآخرة ضرتان .. متى أرضيت إحداهما » أسخطت 
الأخرض: موقال: كت الله نوركف الدننا لالتعا ةوقال : 
كل ماينزل بك من هذه الأمور نعم كبيرة . وكان أشد الناس 
بلاء هم الأنبياء . وقال : إن لم تنل حقك فى الدنيا » فهو 
ميحفوظ :فى السفاع : :وقال: ©: لنست الطيارة شحرة عسل 
الظاهر » دون تطهير الباطن . وقال له بعد أيام : طهّر باطن 
الجوارح من المعاصى والآثام .. 

فلما قدم عليه ذات مساء » قال الشيخ : 

. طهر القلب من الأخلاق المذمومة .. 

ثم وهو يهز أصبعه فى تأكيد : 


. هذه درجة أخرى » مطلوبة .. 
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مضت أنسابيع ٠»‏ ازداد فيها تقربه إلى الشيخ يوسف 
بدوى . سأل » وناقش » واستفسر » وتعلم معارف كانت 

ثم قال له الشيخ : 

. عليك بدرجة خواص الخواص .. طهر السر عن كل 
شئ » سوى الله ! 

عرف أن التطهير بداية الطريق إلى الله . بداية 
المجاهدات ؛ والمقامات »: والأحوال » ومعرفة الله سبحانه . 
تطهير الباطن من القبائح » يلحق المرء بالأئمة والأوتاد 
والأيذان: و النشباع والتكياء. :والحواريين .و الرحسين: > السالك 
هو السائر إلى الله » المتوسط بين المريد والمنتهى مادام فى 
الكطيق: .+ 

وقال له الشيخ فى جلسة تالية : 

. عندما تستقبل القبلة » اصرف همك عن كل شئ »2 
لتتوجه إلى الله.. 

وقال : 


. حين تنوى الصلاة » فأنت تعنى عزمك على الامتثال 
لقاو الكقت فور النسعا صن ١‏ وهية لكان نا فار للك ومناك الا 
يكون فى قلبك شئ أكبر من الله .. 

تعلم أول آداب الحضور مع الله » وبين يديه : الإسلام 
له » والرضا بحكمه » وعدم الضيق به » وعدم الرغبة فى 
تغيير مافيه الإنسان من وضع ٠‏ وأن يملك نفسه من الفضول 
والقية رو الشودة والكتجنية نو را ريق" للك بقن ليه مدا 
ولاعداوة » وأن يفارق إخوان السوء » وصحبة المعصية . 
ويكون مستعداً للموت » مستغفراً من ذنوبه » مجتهداً فى 
طاهة الك 

قل تردده على القهاوى . قد يلمحه قاسم الغريانى » أو 
حمودة هلول » أو خميس شعبان » فى طريقه من الحلقة إلى 
أبو العباس . يدعوه ٠‏ فيلبى الدعوة . لايفطن إلى جزيرته 
الحو 1ب «ووسك كدا والشا .لفقا روعت :.:وسوناة الع 
الكوتشينة والطاولة . يستعيد كلمات الشيخ يوسف بدوى فى 
الليالى السابقة » ومايعتزم سؤاله عنه هذه الليلة . يتظاهر 
بالاتصناة» .و المائعة» ‏ الالتكدة: حم اكتهلة ار نهو انكتفاله 
الشخصى . لاشأن للآخرين به .. 


زار الشيخ فى زاوية الأعرج .. 
عالت تدده : 
.من هو الأعرج صاحب الزاوية ؟.. 
قال يوسف بدوى : 
. كما أعلم » فإنه الولى الجليل عبد الرحمن بن 
هرمز.. 
. ومسجده بشارع رأس التين ؟ 
. المسجد به ضريح الشيخ .. أما الزاوية فكما ترى » 
لاحظ أنه يقوم بكل العمل : يؤذن للصلاة » يقرأ القرآن 
» يؤم المصلين ٠‏ يقضى أوقات مابين الصلوات فى الجلوس 
إلى مريديه . إذا غاب عن الزاوية » فلصلاة العشاء فى أبو 
العباس ٠»‏ قبل أن يمضى إلى بيته » فى شارع ابن وقيع . 
يمضى بقية الليل فى استقبال المريدين » أو تلاوة القرآن » 
وقزااءة الأحافينة: م نويها قاف ... السافاخ: .عق نفينه : 
فيظل صامتا » لايتكلم . ولم يكن يسأل مريديه عن أحوالهم » 
وإنما يحدثهم عما يفاجأون بأنه يعرفه » وينصح ٠»‏ ويوجه .. 


كان يعرف مواعيد الصلاة » دون رجوع إلى ساعة »2 
أو سؤال . ينهض دون أن ينظر إلى شئ » ودون سؤال . 
يتجه إلى الميكروفون فى الجانب الغربى من الزاوية ٠.‏ يؤذن 
للصلاة فى موعدها . لايؤخر لحظة » ولايقدم لحظة . ينشد 
قل أن تفذق للفكو . الورانا” مف التو اقل جرالفهة انث 
والابتهالات والتسابيح ٠‏ يمهد بها للأذان » ويعد الناس أنفسهم 
للصلاة .. 
كان الشيخ . إذا التقى بإمام أبو العباس . يظهر الود 
والاحترام » يطيل السلام والحديث ٠‏ يكثر من عبارات 
التفخيم .. لكنه يتجنب مجالس الإمام » لايشارك فيها . إذا 
دخل الجامع ٠»‏ اكتفى بإلقاء السلام . إن كانت حلقة الإمام 
قائفة. وسفن الى كوم القير- فائتظن البلا :. تقديها + 
وينصرف . ربما استوقفه أحد تلاميذه » ممن فتح لهم باب 
قلبه » وبيته . يمضى معه إلى خارج الجامع » يستأنفان 
حديثهما فى الطريق .. 
قر عزمه على أن يتأدب بالشيخ . يتلقى منه » يتربى 
على يديه . أيقن أنه لاأحد من كل المشايخ الذين جلسه إليهم 
فى جوامع الحى ٠»‏ أجدر من يوسف بدوى للانتفاع بعلمه . 


حتى أمين عزب نقل إليه ماقاله الحاج قنديل » ثم نفض يده 
من الأمر . يتدخل بما لايؤثر فى صداقاته » ولامكانته .. 

استولت عليه سلطنة محبة الشيخ . صار الشيخ حياته . 
وحذ: اعتدة التعاطف © “والمشاركة. + .والعتاية ».والأمن. + 
والسكينة . تلقى أسرار العلوم والمعارف والإفهام : قال 
الشيخ » زرت الشيخ فى بيته » للشيخ رأى فى هذه المسألة » 
نلتقى فى مجلس الشيخ » ثلاثة أيام غاب فيها الشيخ عن أبو 
العباس .. كأنه يعرف الشيخ من قبل البدء » ويعرفه إلى 
مابعد الختام . يطوف بباله وهو يختار أنسب المواقع لصيد 
الطير » يحصل على شروة من الحلقة » يفاصل زبائن فى 
خط الرمل » يضاجع أم الأولاد » يتلو القرآن » ويطالع كتب 
الحديث والفقه والتفسير والسير . يكتفى . عكس ما كان 
بالتطلع إلى القهوة » ويواصل السير إلى بيت الشيخ » أو 
إلى بيته .. 

سأل نفسه » وهو يغادر بيت الشيخ ٠‏ ليلة : 

. إن لم تكن الجنة لهذا الرجل .. فلمن تكون ؟! 


3 


كان يحرص على التأدب فى مجلس الشيخ . لايتكلم بين 
يديه إل فى الضرورة » ولايقاطع كلامه . حتى لو رأى فى 
الكلام مايدعو للمناقشة ٠»‏ كتم الأمر فى نفسه ٠»‏ لايبدى 
معار طن أو جاتدكلة» أن يلق سوال ضير هف الموافقة:, 
ساق إلى تأنق :قفن مضناو .. الشنوين. + جمدل 1ف القاري 
والطاقة. 

ذا له الشيخ يناد ف :ظلت الذى + خرض كن لأسن 
بالحق » مستغرقاً فى حب الله وخدمته . غلب عليه التوكل 
والسياحة والفتوة والزهد والتبتل والأفعال الظاهرة المحمودة 
رسكل اانه في : اتح كرات ارد قلي مشدية عر شه فى الها 
٠؛‏ والإعراض عن مباهجها ٠»‏ والميل عن مطالب النفس »2 
وكهواة" «الحسد: 6 :ونزعات “الأآرظن: -. خصضمة: الله عن 
المخالفات » وعن المعاصى والوساوس والهواجس والتعلق 
بالأغيار . يصوم النهار » ويقوم الليل » ويؤثر الخلوة على 
الكمتها دازو السنيمطة علن: القلم + بوالصميا- نالشيم .. 
اعذاف انهو بج .بز لصيف مه براه ان لكان يندز يباين 
النط:.. 


قال زكى تعلب », الطالب بالمعهد الدينى » والشيخ فى 
خلوة : 

. هو مثل الترسة .. يستطيع أن يحيا أسبوعاً وأكثر بلا 
طعام يدخل جوفه ! 

ألفوا أحواله . يباسطهم » أو يرفض التحدث إليهم » أو 
لايحتمل وجودهم . يحصل له انجذاب إلهى ٠‏ يغيب عمن 
حوله وعما حوله . يفيق فيجد مريديه يحتضنونه بنظرات 


.و 


يحيا فى عالم غير العالم . يخالط الآخرين » يناقشهم » 
وساي اليد 6 ريطي هو التي + الكقه وتظواي كان 
مجاهداته وأشواقه ٠‏ يتبعها إلى حيث تقوده . حفظ علوم 
الطريقة » أشرف العلوم وأنورها . زواهر الأنباء » 
وزواهرالعلوم » وزواهر الوصل . استوى عنده الرجاء ٠»‏ 
والكوفه وو السنحفة ور الس وى الفط نو المدح ونوالده , 
سقط تدغ أغكان. «النائن. #-فلا يور :متهم اضرا ولانفعا .: 
وكان يراعى أنفاسه فى دخولها وخروجها . وكان يقول : 
أخاف إن وضعت فى القبر » وسألنى منكر ونكير » هل أقدر 
على جوابهما ؟. لزم جاه إلا عق نتريوقر مان قن 


الزاوية » أو فى البيت » ولايخرج إلى أبو العباس إلا لصلاة 
العشاء » أو صلاة الجمعة . يحرص على أداء الصلاة فى 
أوقاتها » هى كمال القرب والمواصلة الحقيقية . يختار 
الصفوف الأخيرة » القريبة من الباب الملكى . تنتهى الصلاة 
؛ فينفذ إلى الميدان » ومنه إلى شارع ابن وقيع . يدخل بيته . 
يتأكد من إغلاق الرتاج . لايفتح الباب إلا إذا استخدم أحد 
زقانة: الضفاكظلة :نو أغلق "اسهنه + كان يعرف اسيماء هرد 
يدخلون عليه » وما يزمعون التحدث فيه ٠‏ لايسألهم » وإنما 
يلجأ إلى بصيرته وإدراكه . وكان يحفظ الكثير من أسماء 
أهل الحقائق والأصفياء والأولياء وأقوالهم وصفاتهم وبركاتهم 
ومكاشفاتهم ٠‏ يذكرها عفو الخاطر ٠‏ لايرجع إلى كتاب 
ولايجهد ذاكرته .. 

لم يستطع . لضيق الشقة . أن يجعل لنفسه خلوة » 
وإن أكثر من الطلوع إلى سطح البيت . يتأمل السماء 
والقباب والمآذن ونهايات الأفق فى الميناء الشرقية .. 

بدا لمريديه أنه يأوى إلى علمه ودينه » فلا أهل ولا مال 
ظاهر ولامهنة أو وظيفة يتكسب منها . حتى زاوية الأعرج 
لايتقاضى مقابلاً لإمامته فيها . لم يتحدث عن بلده » ولم 


يظهر فى بيته زوجة ولاأبناء » ولا تردد عليه أقارب أو 
زوار من غير المريدين . ظل الكثير من جوانب حياته فى 
منطقة الظل . لا يعرفها أحد . ولا يحاول هو كشفها » أو 
حتى الإشارة إليها . كأنه يتعمد أن يكون غامضاً » وأن تكثر 
من حوله الأسئلة التى لا تجد أجوبة من أى نوع .. 

قيل إنه ينفق من إيراد بيت قديم » فى قبو الملاح ٠‏ 
ورثه عن أبيه » الذى ورثه عن جده . وقيل إنه من مواليد 
عزبة خورشيد . له فيها سبعة أفدنة » نصيبه من إرث أبيه : 
يحيا على ريعها . تنقل بين المدن والموالد والمشايخ والتقباء 
والقراءات وحلقات الذكر » حتى استقر به المقام فى الطريقة 
الشاذلية » فى المرسى أبو العباس والبوصيرى وياقوت 
العرش » والأولياء الكثيرين » يشغى بهم الحى » فتختلف 
صورته عن بقية الأحياء . 

عرف عنه أنه لا يأكل إلا الفاكهة والنباتات . قال له 
شبيروا الجزار » يومآ : إنى أدعو الله أن يقلدك الناس فى كل 
شئ » ماعدا رفض أكل اللحم » فهذا سيخرب بيتى !.. 

وكان يهمس باعتزازه أنه لم يغتسل عن جنابة . لم 
يحتلم » ولم يتزوج . شغلته عبادة الله عن كل ما عداها .. 


مع أنه كان يحفظ آيات القرآن ٠»‏ لا ينسى ولا يخطئ أو 
يلحن ٠‏ فإنه كان يلتزم التلاوة فى المصحف . وكان يطيل 
الصلاة . ليست مجرد حركات وسكنات » قيام وقعود ٠»‏ تلاوة 
أقوال محددة ٠‏ وآيات . إنما هى وقفة بين يدى الله . ورويت 
حكايات عن تزوده بأدوات وقدرات خارقة » مؤيداً بقوى 
عليا تعينه » وتساعده .. 

لم يحدث مريديه عمن أخذ العهد » وإن روى أنه أخذ 
العهد على سيدنا أبو الحسن الشاذلى فى المنام » أهمل من 
بعد ذلك دنياه » وانشغل بالآخرة . وقيل إنه أخذ العهد على 
الملظاة فى قيوه د غلا وات انو* (العنايق فق ذاخل: القير 
بعبارات » رددها الرجل . ثم قرأ البسملة » وقل هو الله أحد 
٠‏ وآية الكرسى . أصبح . من يومها . كما أراد لنفسه . 
جعل من السلطان معراجه وسلمه إلى دنيا التصوف . استمد 
سره منه » واستلهمه الولاية » واستعان به على تبدل حياته . 
لزع القاق :+ ل يتريجد على ١‏ الجامم : إل الأداع«ضكلةة العثنا وه 
وقراءة الفاتحة للسلطان . تعرف . بين المصلين . إلى من 
توسم فيه صلاحية الريادة » فدعاه إلى بيته .. 


لم يبدأ فى إرشاد مريديه » وسلوك طريق الحق بهم . 
الاايعع” ذا »هو ف اللمنفا رف و لبها لق را كقوف بر كوك القة 
والكلام والأصول على أيدى أساتذة المعهد الدينى 
بالمسافرخانة ٠‏ وإن لم يلتحق . ذات يوم . بالدراسة 
المنتظمة . اقتصر فراغ وقته .أو كاد . على تلاوة القرآن 
٠‏ ودراسته ٠,‏ ودراسة الحديث والفقه » وحضور مجالس 
الوعظ وحلقات الذكر . أحكم معرفة آيات القرآن » ناسخه 
ومنسوخه » محكمه ومتشابهه » مكيه ومدنيه » وفهم تفسيره . 
وفزافهه الرنواناك دو الأصين ل:.... حفكل" | لأسماه السيعة ارول 
فصول الأسماء كلها : الحى ٠»‏ العالم » المريد » القادر . 
السميع ٠‏ البصير ٠»‏ المتكلم . حفظ الكثير من الأحاديث 
الشريفة . والأدعية النبوية » والسير المضيئة ٠»‏ وأدعية 
الضكانة والتايغية :الأو لبا ء:"و الالتخين: :و الأذكار. الشزعية 
على اختلاف مراتبها » وأوراد وأحزاب أهل الله . وتفقه فى 
قواعد أهل السنة ومشايخ الصوفية الرافضة والجهمية 
والشيعة والمعتزلة والقدرية والمشبهة . عرف الاختلافات فى 
أسس العقيدة والتوحيد . وتعلم الصرف والنحو والمعانى 
والبيان والعروض والمنطق والحساب فى حدود المسائل 


الشرعية . ثم نذر نفسه لدل السالكين على سبيل العروج إلى 
الخالق ».وإرشاذ التائنيت التائهيق. إلى :متاراث«طريق الآكرة 
. ينصح بمجاهدات ورياضات وأوراد وأذكار وأعمال » 
تزكى نفسه » تطهرها من أدرانها . يسأل المريدون ويجيب » 
يقرءون القرآن » يفسر لهم الشيخ آياته » يستنبط منها الأحكام 
. يروى لهم أحاديث الرسول ». ومآثر آل البيت » وقصص 
الصحابة والأولياء والتابعين . تقتصر أحاديثه فى الدين ؛ لا 
يجاوزها إلى أحاديث أخرى . لايتكلم إلا همسا » لغلبة تجلى 
الفيوض الإلهية فى أحواله ٠»‏ والغالب على طبعه البسط 
والتبسم ولين الجانب والشفقة . يعروه صمت . فيعرف 
مريدوه أنه يتأمل فى الله وصنعته . ربما فز من مجلسه » 
وكبّر للصلاة دون موعد . يثق المريدون أن ما فعله هو 
بعض سر الصلة بينه وبين الملكوت الإلهى . إذا رفع رأسه 
من السجود . بدت الدموع على الأرض موضع الو امت 
كانه الفوكة السيكووة يلها" الى فرففف ‏ أحيانا ”,عد 
النور » ويحكم إغلاق الباب والنافذة . لا يأذن بتسلل ضوء 
القمر » أو الأنوار الباهتة من الحارة الخلفية . يلزم المريدون 
أماكنهم فى الخارج . تصل إليهم كلماته المتسائلة » والآمرة » 


فيعرفون أنه قد خلا فى حجرته المظلمة إلى قوى لا 
يعرفونها . يناقشها » ويصدر إليها أوامره .. 

اتسعت دائرة تلاميذه ومريديه . قصده فى زاوية 
الأعرج خلق كثيرون من أهل بحرى والأحياء المجاورة . 
غالبيتهم من الصيادين والعمال والباعة السريحة وأصحاب 
الحرف . من يترددون فى إلقاء الأسئلة بمجلس الشيخ طه 
مسعود إمام أبو العباس ٠»‏ أو أن الإمام يهمل الإجابة على 
أسئلتهم . لا يختار لنفسه موضع الصدارة . يجلس حيث 
ينتهى به المكان . وندواته . فى الأغلب . على صورة 
حلقة . يحرص أن يخدم زائريه » أصدقاءه ومريديه وتلاميذه 
. يتصاغر لما يفد على ألسنتهم من آراء تفد عفو الخاطر . 
لدف اتأفنا” !وال ووافكن: ‏ لككاية نأو تقيوقت: الكلمانة 
سؤالاً » ويتواضع باش فى وجوه محدثيه . لا يشتط به 
الغضب , ولا يعلو صوته بعبارة محذرة » وإن لم يكن يأذن 
لدرية أن نيصف قن مجلكه أن يكن سيجادة + أن ,ضع 
رجلا على رجل » أو يجلس فى وضع اللامبالاة .. 

أضاء نفوسهم بكلماته . له آراؤه فى الحقيقة المحمدية » 
وأهل البيت ٠‏ والأولياء » والمعجزات ٠»‏ والكرامات » 


والاستغاثة 2 والزيارة الشرعية 3 وفى علم الكلام 3 وآراء 
الاك وق :و شاك لحر نمز لمكواة شب لخو ا لفق 


اشتهر بمعرفته بالأصول والفروع والعربية واللغة 
والتفسير والقراءات ٠»‏ وبتفوقه فى علم الحديث » سواء فى 
التاريخ » أو فى الإسناد والنسخ والتصحيح والضبط » وفى 
حفظ الألقاب والأسماء والكنى .. 

تركزت كلماته فى الدعوة إلى الزهد ومخالفة النفس 
والندم والاستغفار » والعمل بآيات القرآن ٠»‏ والاقتداء بسنة 
الرسول ٠‏ وأكل الحلال ٠‏ وكف الأذى » واجتناب الآثام » 
واالتؤية 6و أذاع الحقوق .نه 

تحدث عن الإخلاص ؛» والصدق » والتوكل ٠»‏ والزهد » 
والورع » والرضا » والتسليم » والمحبة ٠»‏ والفناء » والبقاء » 
والذات » والصفات » والقدرة » والحكمة ٠»‏ والروحانية » 
والبشرية » ومعرفة حقيقة الحال » ومقامات أهل الولاية .. 

دعا إلى التخلص من معايب الدنيا : الحسد » والكبر » 
وحب الجاه » والسيطرة » والرغبة فى الرئاسة » وهم الرزق 
» وخوف الفقر » وخوف القلب من الثقة فى الله وعطاياه 


وكسفتة: تلأرؤ أق <> زوق الحفاسطن: المنتزلة” خند. النامت. .+ 
والشح ٠‏ والبخل . وطول الأمل فى قادم الأيام » والغل » 
والغتن: +. واليافاة + و الفاخر: +.,والمداهتة: + والطيش: ٠.‏ 
وضيق الصدر . والخوض فيما لايعنى .. 

كان يتروى . لاينطق بالرأى إلا قبل أن يتدبره . 
ويختار الكلمات التى تعبر عن المعنى جيدا .. 

لم يبالغ فى شروطه كمشايخ آخرين » فيأخذ على مريده 
ألا يبقى له تصرف فى ماله ولازوجته ولانفسه » إنما 
التصرف كله للشيخ . تحددت شروطه . لايجاوزها المريد 
. فى الفرائض والسنن والأوراد والأحزاب والطهارة .. 

. ليس شيخك من سمعت منه .. إنما هو من أخذت 
عنه .. فهل اكتفيت بالسماع من إمام أبو العباس » أو أخذت 
عنه ماقاله ؟.. 

قال زكى تعلب : 

.لم أجد فيما قاله مايغرينى بأخذه .. 

قال الشيخ : 

. إذن .. هو ليس شيخك .. 

ثم وهو يضغط على الكلمات : 


. شيخنا يتحدث عن المبصرات . ونحن فى حاجة إلى 
أحاديث البصائر .. 

وخالط:صين تدتائل: : 

. شيخنا يقول للناس ما يحبون أن يسمعوه .. 

وجال بعينيه فى الملتفين حوله : 

. أنا أفضل أن يعرفوا ما تفيدهم معرفته .. 

قال زكى تعلب : 

. إنه يظن أن الله يسكن جبته !.. 

أظهر الضيق : 

. مولانا عالم جليل .. لاأحب أن نتحدث عنه بتحقير 


وقال لعلى الراكشى » وهو يودعه ٠‏ ليلة : 

. الحقيقة مثل اللؤلؤ .. وهو لايوجد إلا فى البحر . 
ولن تصل إلى ذلك البحر إلا بالسفينة .. والسفينة اسمها 
التصوو ف :» 

وقال له فى ليلة تالية : 
. التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب . 
وفاجأه . ليلة . بالسؤال : 


العت فا + 

قال الراكشى : 

بع > 

قال يوسف بدوى : 

. التصوف من الإسلام كأنه الروح من الجسد . اتبع 
شيخك يصح إيمانك .. 

ثم فى لهجة مشجعة : 

إذا ترقيث فى مقامات: الإيمان ++ فشنتضل يعون” الله 
إلى مقام الإحسان » فتعبد الله كأنك تراه .. 

قال الراكشى : 

.وهل هذا آخر المقامات ؟ 

. إنه مقام العارفين ٠‏ الواصلين ٠‏ المكرمين بأنوار الله 
5 

مع أنه أفاد من دروس إمام أبو العباس » استوعب منها 
مااستطاع ٠‏ فإن كلمات الشيخ قادته إلى دنيا مغايرة من 
القراءات والأدعية والغوامض والأسرار . كشف له عن تلقى 
العلوم الإلهية . علمه ماينبغى أن يكون عليه المتلقى من 
الإستعدادات وأداب الأخذ والعطاء » والقبض والبسط . عالم 


لم تطأه قدماه من قبل . يحفل بالنورانية والرؤى والصفاء 
والأغنيات الجميلة » الغائبة المصدر .. 

لما اطمأن إلى إخلاص انتباهه » قال : 

. قبل أن تواصل سيرك فى الطريق .. عليك أن 
تطمئن إلى علمك أولآً ! 

السك ورف مرو تدك ٠‏ 

. العلم هو أول مافرضه الله على عباده .. 

ا 

دفع إليه » وهو يودعه . ذات مساء . بمظروف كبير 
الحجم : 

.هذه الأوراق .ء أتركها عنذكة وذيعة .: 

غلبته الدهشة : 

. لماذا ؟ 

. اقرأ مابها .. ثم أعدها .. 

أظهر القلق : 

. قلت إنك تعلمت إلى الابتدائية .. 


ثم وهو يربت كتفه : 

رأى الحاج قنديل . فى الليلة نفسها . يغادر نقطة 
الأنفوشى .. 

أعد فى فمه كلمات الاعتذار والمصالحة . أسرع فى 
خطواته » بحيث إذا نادى على الحاج سمعه » لكن قدميه 
أبطأتا »ء حتى مضى الحاج فى قلب السيالة . 


حقيقة ماجرى للصي اد جمعة العدوى 

الموت على رقاب العباد . لكن الزميل الحبيب جمعة 
العدوى . فى الحقيقة . لم يمت . وكان من الصعب إنقاذه 
من .الأيدئ. التن. اختضنتة :> .وغايت به ذاخل ‏ البحن :: 
ورأيناها .. 

صورة لما يجرى فى بداية كل رحلة : 

الجد السخاوى يصعد إلى البلانس أولاً . هكذا تقضى 
الأضبو ل + هكرزة ويدل قضن أظافوه أو هداء اة حدر وحكة. 
فالقبر يخفى كل شئ .. 

. عندما نكبر .. لايكون لذلك أهمية !.. 

يعلو حاجبا حمودة هلول بالدهشة : 

.هل الكيز .هو انتظان الموت ؟1.: 


وهو يعمض عينيه فى سرحه : 


. إنى أركب البحر » وأنفق على نفسى .. لكن العناية 
بتلك الأمور . يعبر بيديه . تختلف عن عنايتنا بها حين 
نكون شيايا :. 

تقدم السن باد عليه » وإن صعب عليه تحديد عمره . 
التجاعيد تعرجات فى وجهه » وأجفانه ضاقت على عينين 
غاب التماعهها .. 

لا أحد يتذكر طفولته . أبناء جيله ماتوا » والآخرون 
وعوا عليه وهو عجوز . لم يتعلم سوى حروف الهجاء » 
وكيفية وصلها » وقواعد الجمع والطرح » وآيات من القرآن 
» يحتفظ بكمية طيبة من الأمثال والحكم والألغاز والحواديت 
والحكايات الجميلة . يعرف بالأنساب ». وأسماء الرجال » فى 
السيالة وماحولها ٠‏ وغالبية أسماء النساء . عرفهن قبل أن 
يكبرن » ويتزوجن » ويلدن الأبناء . إذا قادته خطواته فى 
حوارى السيالة ٠‏ نادى عليه النسوة من النوافذ وأبواب 
النيونت... 'زيما" :ابتواقفته: واحدة ف :الطريق: ٠‏ وشكت: له 
معاملة زوجها . قد يبادر بالسؤال عن الزوج الغائب » أو 
صحة الابن المريض . يرد على الدعابة بما تسعفه بديهته » 
ويبذل النصيحة عن طيب خاطر . يزوره الرجال » يسألونه 


كبناقشونة ع معرضوق منكاقي االبومية بدكض الذى تيج 
امرأته فراشه » يشكو له همه .. 

انندم الونحيدة” . كيو أبنائه: + ,جذة البنيق وجنات .: 
لاحي الفاففة كنا نو دمهكا مشافونة بد امون تاكن ونا قووة 
بشارع الميدان » والثانى عرضحالجى أمام سراى الحقانية » 
والثالث سائق بترام الرمل . اعتادت زوجته البقاء . لأيام 
فى الشقة المطلة على زاوية الزواوى ٠»‏ وإن تردد عليها 
محظلم بناغات النيان #سيد شمن الحى يتن :لها ألبيت 
. فهى مريضة . ويجهزن الطعام » ويغسلن الثياب . 
ويملآن القلل » ويبخرنها » ويقضين حاجياتها من السوق . 
يحببنها لأنها زوجة الجد السخاوى ٠‏ ولأنها طيبة » سهلة 
ل 

لا يغادر جلسته . يحتضن النفس . وأشعة الشمس 
بقبضتين لاتفتران . ينزع غطاء رأسه قبل أن ينام ٠.‏ يؤمن 
بفائدة الشمس للجسم ٠»‏ لايخشى منها حتى على رأسه .. 

يرنو إلى السماء بنظرة ممتنة : 

. عندما يضايقنى أى شئ .. أشكوه إلى الشمس لحظة 
طلوعها » فتهدأ نفسى .. 


. إذا غابت الشمس .. أحسست بالغربة ! 

كأنه مسكون بانجذاب نحو الشمس . لا يتصور أنها 
مجرد كائن جامد . يراها كيانآً وروحاً وعقلاً . ربما وجد 
نفسه مستغرقاً فى التحدث إليها . يكلمها بما يفد إلى ذهنه 
ولسانه » ويشكو همه . لايعنيه إن لاحظ من حوله » أو 
أنصتوا . يحب الشمس » والتنفس بعمق » والتمدد فوق 
الأرض الرملية » والبحث عن الهدوء ماأمكن . يحب الجدار 
القديم . يلتصق فيه بالرؤى التى لا يتبينها الرجال . لا 
يشرب الكيف ولا القهوة » ولا يدخن » وإن أسرف فى شرب 
الشاى . إذا أصابته أنفلونزا » أو نزلة برد » شالها على 
قدميه . يرفض أن يلزم السرير . لا يركب البحر » وإن 
قضى يومه فى قهوة الزردونى . يروى ذكريات قديمة . 
يردد أغنية بعدت أيامها . يرسل حكمة عفو الخاطر . يعطى 
خبرته . يفرغ معلوماته للسؤال : هل البحر اليوم شرد أو 
دوو 6 

الهواء له دوره فى نجاح الصيد ٠‏ أو فشله . الهواء 
الشمالى يزيد فى ضغط الجو . الهواء الجنوبى يؤثر على 


حركة الأسماك . فتستقر فى الأعماق . حقول الأسماك 
خرائط فى رأسه ٠‏ فى الأنفوشى والميناء الشرقية وأبو قير 
ورشيد ومطروح والسلوم والبرلس وبور سعيد وخليج 
السويس . المكان ٠»‏ والعمق ٠‏ وأنواع الأسماك . يعرف 
الكثير عن تيارات المد والجزر والتيارات والضوء والحرارة 
٠‏ على طول الساحل حتى آخر الحدود الليبية : الأمواج 
والرياح والعواصف والأنواء وسحب الأمطار ومواعيد السفر 
ومناطق الوفرة والجدب . البحر صديق قديم » يطمئن إليه » 
فلا يمكن أن يخذله » وإن اعتاد الرجال قوله : البحر عندما 
يعطى . فهويعطى بسخاء . أما إذا أخذ » فالله هو المنجى !.. 

دل الرجال . بعد انتهاء الحرب . على مناطق جديدة 
للصيد شرقى الساحل . غنية بالبربونى وسمك موسى 
والمرجان واللوت . 

كن لكان درك ب 

عمليات الصيد غربى المدينة » ضعيفة » رغم توافر 
الأسماك . البلانسات والفلايك تخلو من الثلاجات ٠»‏ فيفسد 
محصول الأيام الصعبة . لكن الرجل يؤكد . فى النهاية 
أن بركة الله . وحدها . هى التى تحمى الرجال . لاقيمة 


للتأكد من ارتفاع الموجة » وحرارة الماء » وكمية الرطوبة » 
وسرعة الريح ٠»‏ والتطلع . بفهم . إلى الأفق . البراعة 
تتركز فى التأكد من متانة الدفة » وسلامة الشراع ٠‏ وطريقة 
فكه .» ونشره . فى مواجهة الرياح واتجاهاتها : بحرية أو 
غربية أو مريوطية . ما تبقى فمن تساهيل الله . يردد 
التسبيحات والصلوات على النبى . يرددها الرجال من بعده 


نحذر التعثر عند صعودنا إلى البلانس . لاننظر وراعنا 
. نقضى على أسباب النحس . نبصق على الغزل » أو فى 

ربما أرجأ الجد السخاوى موعد الإبحار » إذا قفز أحد 
الرجال إلى البلانس بالقدم اليسرى .. 

ينزلق البلانس فى المياه ببطء . سبحان الذى سخر لنا 
هذا وضاكنا لهمقرنين. «دطوله أفل :هن اكلافين يفت «١‏ ميغ 
هذا » تكدس على سطحه » وفى دخانيقه » زاد وزواد : الماء 
والزيت والشحم والثلج والخيش والغزل والحبال والطبالى 
وصناديق الدخان والأدوية وأدوات النظافة والجرادل وقطع 


الفلين . يغادر الأنفوشى إلى ظهر البحر . بعيداً عن الشاطئ 
والبيوت والسفن الصغيرة وسماع أصوات الاستغاثة .. 

الجد السخاوى يضع يده على حافة عينيه . يحدق فى 
الأفق ». ما بعد الجزيرة . ربما يتوه فى أزقة الأنفوشى 
ورأس التين . معظم وقته . فى البر . فى قهوة الزردونى 
أو"فى بيتة م يهب حاكظا بالذاك+ في :سطع البيت: المطل 
على زاوية الزواوى . يجلس إليه غالبية أوقات النهار . يغفو 
د يدق 4 يتامل اتفويكات. الخيو كل" المتصناعة 5 .“تانود 
حرارة الشمس . من مياه الخليج . يهز الرأس لمرأى 
أسراب النورس ٠‏ الغربان البيضاء التى مسخها الله » لأنها 
تسرق طعام الصيادين .. 

يقول حسان عبد الدايم : 

. ألمنطة !.. 

يشير الجد السخاوى إلى السكومندو قاسم الغريانى : 

. افرد الشراع .. 


بعض مارواه قاسم : 
فى لمحة . أو أقل » اعتليت الصارى .. 


فككت الحبال من حول الشراع . فردته ببطء . أطلقته . 
هبت الريح ٠‏ فامتلاً بالهواء . لاأترك مكانى . أتأمل البلانس 
. حركة الرجال من فوقه . بيوت الأنفوشى تتحول . من 
بعد . إلى خط رمادى . يتضاءل » يشحب ». يغيب » فتحيط 
بنا المياه من كل جانب . أتعمد ألا أطيل إليها النظر : 
انفراجة الموج لمقدمة البلانس فى عناق الرحلات المتصلة » 
إبناقا امو أة تقذو قان: المحباحعة . 

انول الى الدفةة» يكل هناك وا حة سكاف 

شعور الراحة يتملكك وأنت تواجه . من نافذة مرتفعة 

.ليل المدينة الغويط . الشعور نفسه يتملكك وأنت تدير الدفة 

فى مواجهة الموج الهادئ . البحر أرضك . يدان لذراعك » 
لسطوتك . تقفز فى دائرة الشباك التى ألقى بها الرجال . 
تتأكذ: من كرذون" الفليق: الذىيحيط بالدائزة ٠تتامل‏ صحوة 
السماء . امتداد تكسرات الموج من كل الجهات . تردد .مع 
الرجال . مقاطع أغنية . تساعد فى إعداد الطعام والشاى . 
ترف ابتسامة لذكرى قريبة . تملا النفس رؤى وأحلام . 
حتى الشتاء له أيامه الطيبة » الكثيرة .. 


لنتنواف: .+ عملت جديا ف لاع الحدود . كرهت 
الصحراء . سكونها . جمودها . امندادها إلى خواء . 
ايحن فق ا نهنا 010 واقنيئ كنا مذ شبن مكدو اكوك 
العيكزااكء. أحيية البفر ٠:‏ النحن تعورك أو لضرو لاتؤراقن: اخردة 
“زافق +تنظطحة »-ولة تغوفة:ماذا فى 'قاهغه :هل تؤحد حياة 
وناس من عوالم تحتية » أو أن الأسماك الهائلة » والكائنات 
التى لم نرها » تلتهم البشر ؟!. السطح المكشوف , الأعماق 
الغامضة المبهمة » القوة الهائلة » الطيبة » القاسية . تبدل 
الأجسام والأصوات والألوان فى السطح ٠‏ وفى الأعماق . 
حياة البحر لاتعرف الانطواء وأخذ الجانب . لابد أن تصادق 
كحانتت ©: تسأل: وتجيب: + تبدئ الذهشة والفرحة والأمل: . 
تكشف مابداخلك . حتى لو كنت ذا طبيعة كتومة .. البحر 
لتريطي القضا زحكة ين يفويظن "الهو أذ ومو ستاك نض ... 
بمجرد الخروج إلى عرض البحر » أنت تواجه المجهول : 
الأسماك الشرسة ». والأنواء » والأمواج العالية » وتمزقات 
الأشرعة . وأعطال الآلات » والدوار » والبرد القارس » 
و القسسن الل قد 


الجد السخاوى لايخطيئ فى ترتيبات الرحلة . متى نعد 
البلانس للإبحار . الثياب والأغطية المطلوبة » ساعة القيام . 
العودة » اتجاهات الريح » توقعات العواصف والأنواء .. لكن 
البحر . فى النهاية . بأهله . حياتنا فى المركب أطول من 
كراقنا.«.ذ|كل ١:‏ النموك: .> .هيز اننا النثماء. ,المي - و المياة 
والأسماك والعواصف والأنواء وأغنيات الصيد . البلانس هو 
البيت والقهوة والشارع والعمل . نخالط من تمتد مودتنا لهم 
حتى آخر العمر » ونلتقى بمن تنتهى معرفتنا بهم عقب 
مغادرة الميناء الذى التقينا فيه . الأغنيات التى نرددها فى 
عرض البحر » تختلف عن أغنياتنا عند إنزال » أو رفع : 
الشراع » أو جر المرساة ٠‏ أو إذا كان البلانس ينزل البحر 
للمرة الأولى . لكل مناسبة أغنياتها . نتطلع . بعد أيام 
خلف حاجز المركب إلى الخط الرمادى » الضئيل » الممتد 
فى نهاية الأفق . يهتف أحدنا » أو نهتف فى صوت واحد : 

بتكن ا 

فصادف لاسا أ اقيق .قر شوالى الس المقهية "إلى 
عرض البحر » والعائدة » والواقفة فى أماكنها . زحام من 
السفن الكبيرة والصغيرة » تؤكد دخولنا الميناء ٠.‏ ثم تتناثئر 


المرئيات : مئذنة أبو العباس » صارى العلم فوق سراى 
رأس التين ٠»‏ قلعة قايتباى ٠‏ أسطح البنايات العالية » صف 
البيوت فى امتداد الشاطيئع .. 

يصعد الحاج قنديل إلى البلانس » قبل أن يصل الشاطئ 
. يتسلم " المحصول " . يتقاضى هديته ٠»‏ ونحمل باقى 
الطبالى إلى الحلقة » أو يشتريها الباعة على الشاطئ » أو فى 
الحلقة . نعطى حاملى الأوعية والسلال ما يأذن به الجد 
السخاوى من الأسماك والثعابين والجمبرى . يكرر الجد 
السخاوى اعتزازه بأيام كانوا يفاضلون بين صيد المركب . 
يختارون الأنواع النظيفة » ويعيدون الأنواع الأخرى إلى 
البحر . 

تفتح الأبواب المغلقة » وتطل النسوة من النوافذ » ويقفن 
على الأبواب . تتعالى التعليقات الصاخبة ٠»‏ والهامسة » 
ويؤمر الأولاد بالذهاب إلى أماكن نومهم مبكرين .. 


موال للصيادي . ن : 
أ وم من الذ وم أة ول يارب عدذله ا 


بلدى قصاد عينى ومش عارف أعدله . ا 


وادى ريس البح ر محتار ما هو عارف يعدلها 
سألت شي خ عال م بية را فى معادلها 
سند الكتاب من يميذ + والتفت 3 ال ل ح-ى : 


ذكر حادثة قديمة كتمهيد مناسب : 

البلانس " تماظا '" خرج إلى البحر . بعد عمرة . منذ 
ثلات :ستو ات ...: خييتة: الأيدى المتجهولة الحبيت: تمناظا 'الهوا 
من فوقه فى نوة العجوزة .. 

نادى على عم حزين الهوا الذى كان يعالج الدفة فى 
مواجهة الريح الشديدة .. 

تألم الرجل ٠»‏ بكى » صرخ ٠»‏ بسمل وحوقل وتهدج 
بدعوات .. لكنه لم يحاول حتى أن يترك مكانه .. 

كان البحر ملك أهله ٠‏ والأيدى المجهولة لن يشق عليها 
أذى من يقاومها . نفس الرجل قهره فى البلانس . حطمه 
ف الفووة قافا ونان ,نلف م انافاه الى كسار الك 
الغالى . لم يكن لديه حيلة أمام قوى مسيطرة » باطشة .. 


هاذ ا :نخروق افق اأركلة المشدوينة : 

خرجنا إلى عرض البحر » شرقى الاسكندرية .. 

الدفة فى يد حسان عبد الدايم » يديرها دون عناء . 
الوحيد الذى يغلق فمه على كمية من الزيت . إذا غاص » 
ينفثها فى الماء » فتضئ له البحر » ويرى طريقه .. 

ما يشبه الوسوسة ترامى إلى أسماعنا . اختلاط أصوات 
الرمال من جزر لا نراها ٠‏ بالمياه » بالأصوات الهامسة 
التى يغيب مصدرها . جزر مجهولة » يسكنها كائنات ليست 
من البشر . ترعى فى أحراشها دواب هائلة . تأتى المراكب 
٠‏ فتضربها » تحطمها » أو تركب فوقها . تهبط بواحد من 
ركابها » أو أكثر . أو بالمركب كلها إلى قاع البحر .. 

الجد السخاوى لم يخف قلقه . هز رأسه » وأشاح بيده.. 

أهل البحر يضمرون الشر » فلم يكن فى الأفق . لما 
بدأنا الرحلة .ما ينبئّ بعاصفة : 

اللقيم أرنعا عررون فيه | اق قوم ات ار 

فد الحة, السخاوى: أكية بالطاود: > أوافق © وشخط: ٠»‏ 

ونطر » وقوة على النفس » وعلى الرجال .. 


أشار ٠‏ فقفز قاسم إلى الصارى . يحتضنه ٠»‏ يلمه ٠‏ 
يحيطه بالحبال . تقلصت قبضتا عبد الدايم القويتين على الدفة 
. أغلقنا الأبواب المفتوحة . ربطنا المعدات المتناثرة فى 
البلادنس . حتى الطبالى الممتلئة بالأسماك والثلج . ربما 
طيرها عنف الرياح ٠»‏ وأعددنا الجرادل لنزح المياه عندما 
يركب الموج سطح البلانس المكشوف .. 

اهتز البلانس دون رياح حقيقية . تشنجت أصابع عبد 
الدايم على الدفة .. 

علت الأصوات الهامسة » تداخلت »؛ فأصم الآذان زعيق 
وصراخ وضحكات مجلجلة . تكاثفت الظلمة » وهاجت 
الرياح » وتدافعت الأمواج كالجبال » لا تتكسر مياهها .. 

ارتطمت سلاسل الجبال الصغيرة بجانب البلانس »2 
فمالت :به كل موجة تحمل فى طياتها روحا حية :“تدفعها » 
تعلو بها . ملايين الأفواه . لا نراها . تنفخ الهواء الراكد . 
يصبح ريحاً » فعاصفة ء فنوة قاسية .. 

همس الجد السخاوى بورد البحر : 

. فلنأمل فى بركات سيدنا الخضر .. 


. وماشأن سيدنا الخضر بمانحن فيه ؟! 
قال حسان : 
. إنه يظهر لمثل مركبنا ٠‏ فيقودها إلى الطريق 
الصحيح .. 
نطت سمكة هائلة فى البروة .. 
صاح الجد السخاوى : 
. لا يلمسها أحد .. حتى قطرة الماء ربما تحمل 
الكظرر:! 
فى لحظات . أحاطت الأيدى الخفية بالبلانس » 
واختطفت الحبيب » الحبيب » جمعة العدوى .. 
الصورة الأخيرة التى نذكره عليها » حين كان يحتض 
البروة » ثم اختفى . تدافعت الجبال الصغيرة » فأخفته فى 
ثناياها . لم يجد الفرصة للاحتماء أو المقاومة أو الاستغاثة . 
اسم قاسم . دون سواه . رف فى أسماعنا : الحقنى ياقاسم 
7 
كانت البروة قد خلت منه . الجبال الصغيرة تناطح 
البلانس بقسوة وحشية .. 


السخاوى . احتضنه فون صدره المتعب 8 المقاومة ربما 
تدفعهم إلى اختطاف البلانس بأكمله .. 


ملاحظات ذات أهمية بالغة : 
حين تطوفين بحجرات البيت . تكنسين التراب من 
الصالة إلى الداخل . لا تكنسيه ناحية الباب الخارجى » فلا 
تكنسى الحظ السعيد . تطلقين البخور » تبسملين » تحوقلين » 
ترددين الأدعية » تقرئين آية الكرسى » تتأكدين من إغلاق 
النافذة المطلة على سيدى كظمان . حتى ولى الله لا تأمنين 
جانبه . فلآن تلك هى الوسيلة التى تجنبين بها البيت أذى 
عوالم أخرى . الأولاد والبنات يصارحون بالشك وعدم 
التصديق : ماعفريت إلا بنى آدم !.. 
قال قاسم الغريانى : 
. لو أن هناك عفاريت بالفعل .. فستختار بيوت 
الأغنياء !.. 
أضبافه وبهؤق يطاق شيحكته المسرسعة : 
. يكفى أمثالنا عفريت الفقر !.. 


تستعيذين بالله » وتطلبين المغفرة . مكتوب فى القرآن 
الكريم الذى لم يحسنوا الإفادة من قراءتهم آياته . لكنك . لم 
؟ . ترفضين رواية اختطاف أهل البحر لزوجك جمعة 
العدورى. .+ أكذها كل الجال .ريما أخظأ الحجد السكاوف: . 
ربما الأربعاء ليس أفضل الأيام .. لكن البحر عندما أقلعنا » 
كان حصيرة . بعدنا عن الشاطئ بأزيد قليلا من كيلو مترين 
. اختطاف الحبيب جمعة العدوى هو المعنى لكل ما حدث . 
أثاروا الرياح بآلاف الأفواه . حركوا الأمواج بملايين الأيدى 
والأقدام . أحاطوا بالبلانس » وأصروا على مايريدون . 

لم يكن بوسعنا أى شئ . قاسم هم . لسماع اسمه 
بالقفز وراء العدوى .. لكن الأعماق البعيدة » الدنيا الغامضة 
المجهولة » كانت . فى ثوان . قد ابتلعته .. 

فييك االأنواف: ١ه‏ تقل + ربكالا كفيرون: . فكافةهة 
عادوا . رووا الكثير من الحكايات والأعاجيب .. 

هذا أملنا . 


الأسطى مواهة ب 

ف «كوناة:. حرق لقي ف ب لنيز ان الفسهامن.. : 
والصديرى المزركش ., واللاسة الحرير . 

الكوايس نن اللنكه السهدو نك معو التو انو الك مط ان 
وتكامية البنطح .وق السدو كنة كفيية ذخ ساف حل 
الظهر والجانبين . وتناثرت . على الكراسى والطاولات 
والجدران آلات موسيقية قديمة : عود » كمان » طبلة » رق 
قانع تسن 1 وى للف «عيوق. ١٠د‏ :كلمتو ان «الساكةة 
حجازى وسيد درويش وزكريا أحمد وأحمد المسيرى وحمامة 
0 

قغبالق. التذاءانك: ,والدنذدات:» . والشتاتم- ,وهياز انك اللو 
والبعائوة وارلقة البني (الفى بعالك متعاهها تقر ان م ونان 
.. آميد .. فورتى .. تشنيب .. موزة جهرة .. أبيّج .. عنترة 


ب 


وضع الجرسون أمامهم طاولة من النحاس بثلاثة أرجل 
. وضع عليها . باليد الأخرى . صينية » بها ثلاثة أكواب 
من الشاى .. 

نظر إلى الوجوه الثلاثة التى تحيط بالمكان فى استغراب 
. أكبرهم فى حوالى الستين ٠»‏ قامة مدملجة » ورأس أصلع . 
على الفودين شعر أبيض . دائم التلفت » ويجرى بظهر يده 
على عينه كمن يعانى رمداً . الآخران شابان يشبهانه فى 
الملامح » وإن بدا جسماهما أطول وأنحف . قدّر أنهما ابناه 


. جئتم للاتفاق على صهبة ؟.. 

قال المعلم عباس الخوالقة : 

أنهوا ترددهم على الصاغة وسوق الترك وسوق 
اليقاززية .لشي اك الأسياون . الذهكة: بو الظطهوك» ف و اناه 
النحاس المطروق . أنهوا مشوارهم بقراءة الفاتحة لسيدى 
المغاورى » فى التقاء شارعى اسماعيل صبرى وصفر باشا 
ليع إلا الاتقاق.مع العوالم + وتكذيه موعه الزفاف ..: 

قال الجرسون : 


. هل جثتم لاسم بالذات ؟ 
قال الخوالقة : 
اه 
وهو يومئ برأسه : 
إذن .. عليكم بالأستاذ حسن عشم . 
بدا . فى جلسته على ترابيزة محاذية لشارع اسماعيل 
صبرى . وحيداً ومنعزلاً عما يشغى فى القهوة . يرتدى 
بدلة سوداء ظاهرة الرثاثة . أسمر الوجه » وإن خالط سمرته 
شحوب . وفمه واسع » تحيط به شفتان غليظتان ٠»‏ يعلوهما 
أنف ضخم » يطل من منخاريه حزمتان صغيرتان من الشعر 
الأشظن: .مر عدا" اكه فاو ومتهدا فى أبو العباس . تعلم 
أصول ترتيل القرآن ٠»‏ وإنشاد التواشيح . طال تردده على 
حفللاة: القناع و المتتديزن: :كاك كهوية: التر قل :, حينان 
على معرفة جيدة بالألحان فى أصولها الدينية » واستوعب 
أصول الأنغام . احترف الغناء فى الموالد والمناسبات الدينية 
٠‏ والليالى والأفراح . أفلح فى أن يميز الناس صوته بمجرد 
سماعه » دون أن يروه : عشم يغنى ! . حين خذله صوته 
بتأثير السن والكيف . عمل " مطيباتى " يبدى الإعجاب . 


ويهلل للمطربة أو الراقصة : آه ياسيدى .. كمان والنبى .. 
ياعينى على كده .. أعد . 

لما بدأ جلوسه على قهوة الفنانين »ء حرصت فرق 
العوالم على استخدامه . أشار على الأسطى مواهب أن تهمل 
أداء أغنيات مطربات الفترة » وتغنى من ألحانه . قرن 
نصيحته بتقديم أغنيات قوامها الموشحات والبشارف 
والسماعيات . أدتها مواهب فى حفل زفاف ٠»‏ فتمايل 
الحضؤوو :ظويا ».:وطليوا الأغادة» نذاطة الأغفات + ققلدها 
عوالم الاسكندرية . حتى الرجال خنثوا أصواتهم ٠‏ وأعادوا 
غناءها .. 

اعتزم عباس الخوالقة أن يكون حفل عقد قران ابنته » 
وزفافها » فى بهاء حفل ابنة الحاج قنديل وزفافها . هو مثله 
شيخ صيادين » يجمعهما الود والصداقة والجلوس فى درس 
إمام أبو العباس ٠»‏ وأمام صالون الحاج محمد صبرة . لكن 
المكانة الاجتماعية لاتعرف العواطف , ولاتأذن بالتغاضى 
عن كلام الناس » وملاحظاتهم » وعن تأكيد مكانته فى الحى 
٠»‏ وبين الصيادين .. 


قال حسن عشم » وهو يعبث بإصبعيه فى الشعر المتدلى 
من أنفه : 

. كان المغنى زمان .. والله زمان يا طرب ! 

ثم وهويمسح أنفه بظهر يده : 

. هذه القفهوة هى الامتداد لقهوة النجوم القديمة :> عق 
فيها سيد درويش ٠»‏ وسمعه جورج ابيض وسلامة حجازى 
والست الغندورة والشيخ زكريا .. 

استطرد الجرسون وهو يضع الصينية بفناجين القهوة : 

. فى هذه القهوة . كان المغنى يحصل على رخصة 
القذاء واهكلاه الكحفت ... 

. كان المغنى يسمع ما يحفظ أمام أساتذة الطرب 
والموسيقا .. إذا وافقوا على أدائه » سمحوا له بارتداء حزام 
احتراف الغناء ! 

وأشار بيده ناحية الميناء الغربية : 

. سلامة حجازى ولد بالقرب من هنا .. فى حارة بز 
اعفان لكن :و الده كا خننادا “مم ريشيد 5 :ورهكذا كل الاسق 
القديمة فى المدينة .. أصلها من رشيد . 


وخالط صوته أسى واضح : 
'القهوة تحتفظ: عيض الآن: +«ناشفها مز لكة الفنافيق 
لم يعودوا هم زبائن القهوة ٠‏ أو أنهم تخلوا عن مكانتهم 
لآخرين . 
واتجه إلى المعلم عباس الخوالقة بملامح متسائلة : 
. هل تحسب أنك ستجد هنا عالمة تجيد تقسيم الليالى 
؟.. حسبك وجه مريح .. الوجه المريح أمر ضرورى . 
وصوت يخفى ضعفه بأداء الأغنيات الخفيفة .. 
واعتدل فى جلسته : 
وادندن: : 
يعجبنى اللى يكلمذ ى وبحنيٍ + يغازلذ ى 
وف نص الليل يسايسذ .ى بس ما حبش يقرصذ ى 
وتنحنح : 
. حتى هذه الأغنية .. لايقدر على أدائها مطرباتنا 
اللائى يتعاطين الأفيون بشراهة رجل .. 
قال عباس الخوالقة : 


كل :تنا أطليهضديية :حيدة + قنعذ ٠‏ البيتت :© :و تسعد 
هاه 

قال حسن عشم : 

. الأسطى مواهب هى الوحيدة التى تغنى فى تياترو 
أحمة المشيودى '+: 

قال محمود عباس الخوالقة : 

:زبما تظلب مبلغاً مرتفعا .: 

قال حسن عشم : 

. من يعشق الفن لا تشغله الفلوس .. والأسطى مواهب 
تحب الفن . 

قال الجرسون وهو يقدم كوب شاى لحسن عشم : 

أستظتنا أذ اعت عن عوكن' الطرمي اماع كيين 5 

وتظاهر بالعد على أصابع يده : 

. فاطمة القطورية وفاطمة كهربة وام النخيلى والتقيلة 
والحاجة زنوبة .. 


و3 : 


. أسطتنا تخت بأكمله .. تجيد الغناء والعزف على كل 
الآللهمورواة اكاب الأدوبفيى تر قصن أيضنا :.: 

مال عباس الخوالقة على أذن الرجل : 

قال حسن عشم : 

. الدهن فى العتاقى .. 

ولاحظ نظرة السخط فى عينى الجرسون » فاستدرك : 

.ثم أن أسطتنا ماتزال فى أول شبابها .. 

اتجهت الأعين إلى باب البيت المجاور .. 

وقفت الأسطى مواهب بجسمها الممتلئْ » والأصباغ 
ملأت وجهها ٠‏ والشبشب تطل منه أصابع مطلية بالحناء . 
يتبعها رجل ضثيل القامة » ضيق العينين » شاربه كخط فوق 
شفتيه . يرتدى جلباباً مكوياً » ودس قدميه فى قبقاب . 

أطلقت . فجأة . ضحكة عابثة » تمهد بها لدخول 
القهوة . تبعتها بدندنة : 

ماتخافش علي ه 

آنأو اهذة شكوزيا 

فى العشق ياإنت ه 


واخده البكالوري ا 

ما تخافش علي ه 

يا دلالى عليك يادلالى سنتين وانا احب وادارى 

أطلقت المرأة ضحكة مصحوبة بغنجة : 

عايق على خدك شامةء وعينك منهم يا الله السلام ة3 

أمضت شبابها فى حارة العوالم . خطوات من شارع 
محمد على : زوبة الكلوباتية ونبوية شخلع وعزيزة كهربة 
وعايدة وصفى وعزيزة حظ وقمر المصرية وحميدة 
المناصرة والفن والسهر والليل والنجوم والموسيقا والغناء 
والطرب وضبط الآلات والتقاسيم والصاجات وأغنيات 
الأفراح والسيم والسلام المربع . تعلمت كل الرقصات : 
الشرقى والشمعدان والزفة والشرقاوى والنوبى والاسكندرانى 
. تقدمها فى الأفراح ٠»‏ ماعدا الشمعدان التى لم يطلبها أحد » 

لم تكن مجرد مؤدية . كانت تجيد العزف على الآلات 
الموسيقية » وتفهم الغناء على أصوله . ثم لم تعد المهنة كما 
كانت . زمان ومضى . لم تعد العالمة تستحق اسمها .. 


قالت وهى تعد بيديها : 

. الطاقم يتكون من قانونجى وعازف كمان وعازف 
بيانو منفاخ وطبال ومونولوجست ومطرب .. زائد راقصتين 
أوقلكة [روي الاق 

اماق !لودل ريمشك : 
والسقاقة؟ 
قال لنظرة عباس الخوالقة الداهشة : 
ان الكن: تقول "الس فن بح العرسنى اهشاع الام 
قال مصطفى عباس الخوالقة : 
.تحن أهل الغروس .. 
قالع لوحن 
. وتمدح العو وق حي 1 
قال اكز القةمكفدا : 
لايق إلا أن 'نتفم أكن المطياتي :. 
قالت مواهب متغاضبة : 
. نحن لانستأجر من يبدى الإعجاب أو يهلل .. فننا 
أردفت فى لهجة متفاخرة : 


. لدينا راقصات يجدن كل ألوان الرقص .. اسكندرانى 
وشرقاوى ونوبى وشرقى .. 

قال الخوالقة : 

. سمعنا عن سناء العطار .. 

قال الرجل وراءها : 

مفذنة ا اقضنة زنقة ‏ يستعان ايها !إذزا عابت الراقهية 

قال مصطفى عباس الخوالقة : 

كفن طلم قافا كديا 1 

قالت مواهب : 

.يا جارية اطبخى .. 

قال الخوالقة : 

.كل ما تريده الصهبة ندفعه .. 

أب نف ولو كيد .: 

. ليلة الحنة .. وليلة الفرح .. 

زوى الرجل وراءها حاجبيه فى استنكار : 


. الأسطى مواهب من عائلة عوالم .. 
ثم وهو يضحك عن فم تساقطت معظم أسنانه : 

. ولدتها أمها فى فرح ! 
علا صوت الأسطى دون توقع : 
يا ريس البح ر خدذ ى مع اك من الب ر أحسم ن لى 
أتعلم الكار بوس ع الب . ال أحسم . ن ل ى 
أزتود يز ده .+ أحو لد + أن أكس بن ل ىئ 
طلعت أل م القلوع لقيت العويل أطول من الصد ارى 
رميت المدارى .. وقلت الب . ر أحس ن ل ى 
قال عباس الخوالقة : 

كلصا نج زهو اقضنة كتويو ام 6 
شهقت وهى تضرب صدرها بأصابعها : 

ماكانئن: 'يقنذ ‏ 1 :رقضبة” 'الشمعدات: 'لاتعرفها 
الاسكندرية .. اذهب إلى محمد على .. 

فوت الملاحظة : 

. ليتك تتعاقدين أيضاً مع فرقة نحاسية .. 

أطلقت ضحكة مائعة : 

. الفرق النحاس عند المبيضاتى .. 


أضنافة حكدا:ة 

. هذا زمان وفات .. لم تعد فرق النحاس . بعيد عنك 
. إلا للمآتم .. الصهبة تحلو بالطبلة والرق والقانون 
والعود.. 

وأغمضت عينيها كالمتذكرة : 

. زمان .. كانت الغلبة للموسيقا الشرقية الأصيلة .. 
أما الآن » فالكل يعزف الموسيقا الخواجاتى ! 

قال الرجل الواقف وراءها : 

. أفراح زمان .. أين هى الآن ؟.. ربما حمامة العطار 
هو آخر الفنانين الحقيقيين .. 

قالت الأسطى مواهب : 

. متى الفرح بإذن الله ؟ 

قال مصطفى عباس الخوالقة : 

. الأربعاء . 

علا حاجباها بالدهشة : 

. ولماذا ؟.. عروسة الاربع ياتطلق .. ياعلى بيت 
ابوها ترجع .. 

قال محمود عباس الخوالقة : 


. فال الله ولافالك !.. 

قال عباس الخوالقة : 

. هذا هو الموعد الذى حددناه مع أسرة العريس .. 

قالت مواهب فى تمنع : 

: شووف عن أذا'-مشكولة" الخمسن :و السسيكة ,1 لاحة.:: 
والحفحة ' أخانة يب الأقيق فوهة تاهب .:. فوس الاثنين 
يزورها الحسن والحسين .. 

استطردت وهى تميل برأسها إلى الوراء : 

. زمان .. كانت البدرة فى الزفة جنيهات ذهب.. 
نحصل على النقطة بالعافية فى أيام النحس !.. 

قال حسن عشم : 

. الأسطى لا تقبل سوى أفراح الشاطبى وطالع .. 

قال الرجل وراءها : 

. النقطة فى أحياء البلد لا تأتى بهمها .. 

تدخلت الأسطى مواهب : 

. أنت أخ عزيز .. وابنتك ابنتى .. 

وقالت فى حسم : 

. اتفق معهم على ما يريدون .. 


قال حسن عشم : 

. سلمت لنا يا معلمة .. هذا عشم الناس الطيبين .. 

وأخرج من جيب جاكتته العلوى » ورقة صغيرة مطوية 
. جرى فوقها ببقايا قلم كوبيا : 

. عشرة قروش عربون .. عشرة قروش أجر العربة 
الحانطور .. خمسة وعشرون قرشأ ثمن سجائر .. 

قال الرجل وهو يتبع الأسطى إلى داخل البيت : 

. مقاولة الأسطى مواهب معروفة للجميع .. لا فصال 
فيها !.. 

تناهى صوت امرأة من نافذة فوق القهوة : 

. الأسطى ترفض أن يفتح البوفيه بدونها . 

قال عباس الخوالقة : 

. المفروض أنها تحضر قبل ذلك بساعات . 

قالت المرأة من مكانها : 

. لابد للأسطى أن تقف بجوار العروس عند افتتاح 
البوفيه .. 

انصرف الشابان . تأخر المعلم عباس الخوالقة ٠.‏ همس 


فى اذن حسن عشم : 


.من هذا الرجل ؟.. 

هش حسن عشم . بيده . ذبابة »ء حطت على حافة 
كوب الشاى . امتعض لسقوطها فى الكوب . اهتزت 2 
تحاول التخلص » ثم سكنت .. 

تلفت حسن عشم حوله : 

نوكل 5 

لفق قانع لقف و اوها دوي اد كيد لا وكيا 1 وروا 
على أسئلتنا . 

كشف حسن عشم عن أسنانه المتساقطة : 

. إنه طبال الأسطى وزوجها .. وقوادها فى حالات 
الضرورة !.. 


مع أن الضابط الشاب أفاض فى شرح البواعث التى 
خعلف مق إغلذق. الفهوزفة .+ مكل مهال" لاكدرية .: مرا 
مطلوباً » فقد سأله المعلم كشك فى قلق : 

ها البطلييت:«الكتمدي » 

القهوة منذ أنشأها المعلم كشك الكبير ٠‏ فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . لم تغلق أبوابها يوما . تستقبل 
الؤواق الى الوااتكلاة صنيانها «.:فهذا الحركة يات الول عرف 
بالمعذات: والأغطية ::يضق» الظاو لات .:تكحول بالتضباق كن 
طاولتين . إلى أسرّة .يريح الرواد أجسامهم عليها .. 

قال الضابط : 

ككل البندال فنقفاق. كد م ووه هد انيما نيئة , ذكوى 
توقيع اتفاقية السودان .. 

تساءل بيومى جلال : 

وناك اماس 


قال الضابط فى غضب واضح : 

قال المعلم كشك : 

بولك القيوة لوكا ة أيظيا :+ 

جال الضابط بعينيه فى المكان : الطاولات المتجاورة لم 
ترفع عنها المخدات والأغطية ٠»‏ ورائحة النوم » وأكواب 
الشاى المتناثرة فى الردهة الفسيحة » وصورة على الجدار 
علاها التراب . لخراف فى مروج خضر .. 

وأا كائف: السطة ردنا ور العتهال العادةايفب | لكات 
أبوابها اليوم كله .. 

قال سيد الفران فى لهجة متوسلة : 

. هل بوسعنا أن نلزم القهوة » ونغلق على أنفسنا من 
الداخل ؟ 

زغده فى كتفه : 

. إن شئت .. تعال نستضيفك فى القسم !.. 

التقت نظرات الرجال فى قلق .. 

لم يكن غادر القهوة سوى ثلاثة من التسعة الذين استقر 


بهم الحال ٠»‏ بتوالى الأعوام والرواد . سعى حسنين 


الدمنهورى إلى محطة البنزين فى أرض المحافظة القديمة » 
يعد لتشغيلها قبل السابعة صباحاً . وبدأ عم محمد الطوشى 
جولته بصينية الحلوى ٠»‏ بعد أن اطمأن إلى تسويتها على 
المداه الستاحكة عر حمل اناف الكذانى حفيكقة + مكضية كدرة 
. منطقته المحددة : من قسم المنشية إلى مبنى البورصة .. 

توالت الأعوام ٠‏ فأحكمت العادة قبضتها على القهوة 
تسكاقيا ‏ لوعوووا واد أضههزا بعرم من بكركنيا 
اللومة .ب .شاننق الويكويم: الطان ك3 2 فيونا بهذا عط الذي 
يجلسون على الموائد مصادفة ٠‏ ينهون صفقة عاجلة » أو 
سائق تاكسى يميل إلى جانب الطريق ليحتسى كوب شاى . 
أو متقاضين ينتظرون فتح أبواب » أو بدء جلسات ٠‏ المحكمة 
الشرعية فى مبناها القريب . اكتفت القهوة بسكانها التسعة » 
يغادرونها » ويعودون إليها » فى مواعيد ذهابهم إلى أعمالهم 
» وعودتهم منها » لايذهبون إلى مكان آخر.. 

نزع الضابط فتيل القنبلة » فانفجرت بعد انصرافه : 
كيف يترك السكان جزيرتهم المنعزلة » إلى عوالم أخرى » 
لم يحاول غالبيتهم . من قبل . ارتيادها » ولايعرفون عنها 
نينا 1 


بيومى ج الال : 

دعا أقرب التسعة إلى نفسه : مصطفى حجازى ومؤمن 
الدشناوى » للجلوس على شاطئ الميناء الشرقية . يصعب أن 
يمتد الإضراب إلى الصيادين . يشاهدون صيادى السنارة 
المتناترين فى امتداد الكورنيش ٠»‏ أو يتابعون صيد الجرافة » 
منذ استدارة حلقة الفلين فى المياه » حتى سحبها إلى 
الشاطئ » والأسماك تلعلط داخل الشبكة .. 

وجد مصطفى حجازى فى إغلاق القهوة المفاجئ ٠‏ 
فرصة لزيارة أهله فى كفر الدوار . استهوت الفكرة مؤمن 
الدشناوى . قرر قضاء اليوم بكامله فى قريته القريبة من 
دمنهور . 

لم يكد يقطع خطوات فى طريق الكورنيش » حتى أدرك 
منكافة” الفكز 8 :زيما" استهواة المشهد سناعة © أو “نكوها + 
فماذا عن بقية اليوم ؟ 

خلا الطريق من الجنود ٠‏ والسلاح » والمصفحات . 
اقتصر وجود الجنود على المعسكرات فى مصطفى باشا 
وكوم الدكة والميناء . ربما يخرجون بأعداد قليلة فى شوارع 


المدينة ٠»‏ فلا يفطن المارة إليهم . يحسبونهم على بحارة 
السفن الأجنبية . وثمة صيادون ٠»‏ علقوا غزلهم . ليجف 
على المراكب المهجورة » فوق الرمال والحواجز والجدران 


مال إلى شارع اسماعيل صبرى » ومنه إلى رأس التين 
» فالحجارى . توقف أمام بيت صغير » تطل واجهته على 
أول شارع المسافرخانة . تذكر . بلا مناسبة . أغنية قديمة 
» فدندن بها : 

و الضف بن أ مط دان 

واش بعد وقف الى . أل 

أدهشه . قبل أن يستخدم السقاطة . أنه لم يناقش 
البواعث ». ولا كيف ساقته قدماه إلى هذا البيت بالذات . 
شا مت افده أن نانيك عن غانف الرية البكلاةة علق 
طريق المعاهدة » وإن لم يعرف من الاسكندرية سوى قهوة 
كشك ٠‏ يكاد لايغادرها إلا لشراء الطلبات من شارع الميدان 


كين أطلويفهها م (النانية المو انس م عذفك لحكلا : 
ثم عرف أنها تذكرته » لما فتحت الباب على وسعه .. 


ظل فى وقفته » يغالب الحرج .. 
تناهى صوتها من الداخل : 
. تفضل يا سى بيومى .. حسن موجود . 

حسن عبد المقصود !.. دنديط . الترع والجداول وشجر 
التوت والصفصاف والطرق الترابية . المقابر تعلو . فى 
هضيتيا' »عن البيات:. نار .شحطة الشكة الكدية »حلسةة 
المستريكية :ف الشتتصيقفة بين :شناك: التذاكن <و مكز نم العهدة:. 
إمام المسجد بعصاه التى لا تفارق يمناه . محمود المنسى 
وحسن النجار ورمضان أبو العلا وابراهيم سليمان . أيام 
النزهة فى ميت غمر والزقازيق . ورش البلاط واللحام 
والصاج . صناعة السلال وأقفاص الجريد » لم تؤت همها » 
فترك القرية .. 

أدرك من مغالبة حسن . فى الداخل . لنومه » وإلحاح 
المرأة الزاعق ٠‏ أنه لم يحسن اختيار وقت الزيارة . كان 
بوسعه أن يتمشى على الكورنيش » يتأمل صيادى السنارة 
والجرافة » يتطلع إلى المياه والقوارب وطيور النورس » 
يخال الثائنى .+ وبمك معهن. .: كنا يكدة أحيانا- فى 
أحاديث » تبدأ . فى العادة . بلا مقدمات . طرف الخيط : 


رأى » والتعقيب عليه . يتصل الحوار » ويتشابك الخيط » 
إلى حيث تنشأ صداقة . يعلم أنه سيخلفها وراءه فور العودة 
إلى القهوة .. 
كان الأمر قد انتهى ٠»‏ ولم يعد بوسعه التراجع . غالب 
حرجه ب . : يا ساتر » وبسم الله الرحمن الرحيم .. 
تعالى صوت المرأة من الداخل : 
. تفضل يا سى بيومى .. 
الحجرة بالغة الضيق . احتل السرير ثلثيها » وتطلعت 
إليه » من تحته » ستة أعين صغيرة » فى حين بدا حسن 
كالمتكوم على حافة السرير » يدعك عينيه بظهر أصابعه » 
ويغالب التثاؤب . 
اكتفى بالتحية من بعد » وجلس على الكرسى الوحيد فى 
ركن الحجرة . أحس بسخافة الموقف . لعن الإضراب 
وسنينه . لو أن القهوة لم تغلق أبوابها » ربما كان يغسل 
الوذتفة: :ورويعد لقنم معام وذ مق :| أمسننافك: النارقة الت 
يقدمها له مطعم التوفيق القريب . 
. خير يا بيومى .. 
عمق السؤال إحساسه بالحرج : 


لزيارتكم .. 

تنائرت السلامات والتحيات من جديد . فاترة » لمجرد 
أن يدور حديث . ثم أخلت الأعين الستة . فيما بعد 
مكمنها » ونزل حسن إلى الحوض القريب ٠‏ فغسل وجهه » 
وسحبت المرأة كباس وابور الجاز » دفعته فى تلاحق » حتى 
علا الوش ٠»‏ وتعددت أدوار الشاى ٠»‏ وأتى أكبر الأولاد 


صابر الشبلنجى : 
أطل المعلم التميمى على ندائه من النافذة » فوق 
الأنيطيل: + 
. أجازة اليوم ياصابر .. 
علت دهشته بالسؤال : 
. حتى الأسطبل ؟! 
وهو يعيد إغلاق النافذة : 
اأواقوع الحكوفة .: 


لو أنه صحا من النوم على مهل ٠‏ فى الوقت الذى 
يختاره . يتمطى » ويداعب بإصبعه خصلة شعره الأمامية » 
لايشغله من تخلى القهوة لهم طاولاتها . يعد . بنفسه 
كوب الشاى بالحليب ٠»‏ يقلب فى " غلق ' الثياب . ربما غسل 
المتسخ منها ... القهوة أغلقت أبوابها »-والأسظيل أيضا +« 
راحة مدفوعة الأجر من تنظيف اللجم ٠»‏ وغسل الحناطير 
والبنزات والكارو ٠»‏ وبيع الروث للحدائق ٠»‏ وشعيرات 
الخضتان: )تلتق حول: واثة. التنط»ء فتسقطها .. 

مضى فى شارع السيالة إلى نهايته . 

الدكاكين مغلقة » والشوارع مهجورة . انقطعت الرجل » 
فيما عدا أفراد ٠‏ اقتعدوا الأرصفة . ربما يعانون نفس 
ظروفه » أو أن لهم ظروفاً أخرى . لم يميز من بينهم أحد 
معارفه . يجلس إليه » يحادثه » يأخذ منه ويعطى له . ينقذه 
من الحيرة التى لم تكن فى باله » ولا استعد لها .. 

تأمل إعلانات ثلاثة أفلام . عرض مستمر . بسينما 
الأنفوشى . بالكاد نطق أسماءها : دايما فى قلبى » بطولة 
عقيلة راتب وعماد حمدى .. طاقية الإخفاء » بطولة تحية 
كاريوكا ومحمد الكحلاوى .. المنتقم » بطولة أحمد سالم 


وا اهى* 


ونور الهدى . حتى باعة اللبن » غابت نداءاتهم . واختفى 
الزبالون من مكان تجمعهم » أمام منزل أبو خطوة .. 

توقفت خطواته . بعد أن اتجهت ٠‏ بتلقائية » فى شارع 
شيمى بك المفضى إلى السينما . لما تذكر أن كل الأمكنة 

هذى جنائفة نبي او «العداي »اتوت ارقي كا 
هق اللو 3 المطلة على ميداك الوكين مفتره + 

قبل أن يصعد الدرجات الرخامية ٠»‏ أشاح له الخادم 

مال ناحية شريط الترام » ومنه إلى الحديقة المقابلة 
لمستشفى: الملكة تازلك + 

جلس على السور الحديدى . يتطلع إلى البحر بعينين 
لاتتأملان . ينصت إلى أصوات التكسرات المتتالية للمياه 
على الصخور . وتناثر العجائز على الشاطئ يغزلون الكنار 


القطار يصل رشيد فى ساعة أو أقل . يقضى النهار 
بكامله » يعود أول الليل . يجاوز طاحونة أبو شاهين » فتبدو 


المشروديياتمخلقة كالعادة مز 9ن أناضاين > استعيصن: هن 
عينيها المنطفئتين بيديها » تفسحان لها الطريق . هل تذكرت 
املك 1 
قال المخبر : 
. معك بطاقة ؟ 
وهو يفك الأستك عن المحفظة : 
تساءل القادم من ناحية البحر : 
كل عمل :+ 
أحازةة :. 
. تصيد بالجرافة ؟ 
الا اموق 
كد اا 
ف لك 
. الأجر عشرون قرشاً حتى الظهر .. 
مضى وراءه .. 
وكاق فوودى قنك مال اال عياط الماع ب التق كيين 
بمنقاره . لعله سمكة . ثم حلق . ثانية . فى السماء . 


سيد الف ران : 
لحقها وهى تهم بإغلاق الباب الخشبى الضخم . أهمل 
التقلنة المتسائلة »حكنت :عمسحكتيا : 
أنت 19 
زاد من اقترابه » فتركت الباب مواربا : 
. ماذا تريد ؟ 
فى لهجة متوددة : 
. بصراحة .. الحكومة ضيعتنى فأتيت . 
روى لها ما حدث . 
كانت خطواتها العائدة قد انتهت إلى الصالة الواسعة . 
خلت من الأثاث » فيما عدا كنبة وحيدة التصقت بالجدار » 
وكراسى » وترابيزات قديمة تكومت فى جانب منها » وثلاث 
المنتصف وأعلى النافذة المطلة على منور خلفى .. 
تبعت نظراته .. 
كأنه يتعرف . للمرة الأولى . إلى البيت الخالى . كان 
ينتظرها . عقب انتهاء العمل . أول دحديرة أبو العباس » 


طريقها التى لاتغيرها منذ ألحقها بالعمل فى بيته » المطل 
على سيدى البوصيرى » عبد الله أفندى الكاشف الموظف 
بسرائ الحقانية :. تنظف وتغسل: وتكنس .. تتحمل أحاديث 
الرجل عن شقيقتين تزوجتا » وتركتاه وحيدا . فاته سن 
الزواج » ولم يعد ثمة من يملأ حياته . تزوم وتواصل العمل 
. وافقت للإيراد الثابت . لم تشغل بالها . رغم تلميحاته » 
المفاجئة . فى أن يجاوز دوره كمخدوم . تشعر بالضيق 
وربما القرف . من وجهه المستطيل ٠»‏ وشاربه الذى أخفى 
شفتيه . يطيل التأكد . فى المرآة . من انتظام أطرافه » 
والزبد المهمل فى جانبى فمه » والصوت الرفيع . ثم من 
الأحاديث المفاجئة » المفعمة بالإشارات والتلميحات . 

تدخل فى الثالثة » عقب قدومه من الحقانية » وتنصرف 
فى السادسة . تصعد الدحديرة إلى الموازينى . تشترى 
حاجياتها من شارع الميدان . تلتقى فى طريقها بسيد الفران » 
أو حمتواف .د كتميق اذ إتان عدف المورهد في انايد 
الحجارى والمسافرخانة . تواصل سيرها إلى البيت . تظل 
خلف البيت . لاتغلقه قبل أن يأتى الآخر . تحرص أن تكون 


ليله تسووهدور اهه | ذا رشيف فد ناه "اكد التاق 
وو كلف المطان :. 

لم تكن تتوقع سيد الفران فى كل ليلة . الخبز الرجوع 
لايعطيه حق العشيق . تدبر الحجج لرؤيته . يعلو الهمس 
أحيانا : يتؤطبخ االإصيران:فن الهجته الحادة .و المناح ”عيديد + 
وارتعاشة أصابعه التى اسودت بما يختلف مع بشرته المائلة 
إلى السمرة . تنهى الموقف خشية الفضيحة : اتبعنى . هاهو 
ذا يحدثها عن اليوم كله ٠»‏ والمقابل . يتأمل داخل البيت الذى 
لم يكن شاهده فى النهار . لو أنها أصرت على الرفض » أو 
قاومت » فمن يدرى ؟.. 

. هل نقضى اليوم كله فى حجرة مغلقة ؟ 

فى استسلام لامس إشفاقها : 

. إنى ملكك » فتصرفى ! 

دخلت إلى حجرة مجاورة ٠‏ فلم يتبعها .. 

عادت بحقيبة من القماش . ملأتها بما لم يتبينه » وإن 
أطلت منه عروق خس . حبكت الملاءة على خصرها . 
رفعت طرفها الأيمن » فبدا كاحل قدمها . تتعمه بالحجر 
الخفاف . أسدلتها على الساق اليمنى » ضاقت عند الخصر . 


ثم اتسعت لاستدارة الصدر . علت إلى الكتفين » وطوى 
الساعد الأيسر أطرافها ٠»‏ بينما المنديل بأوية يغطى الرأس . 
تنزلق منه خصلات الشعر الأسود . وضعت البرقع تحت 
العينين » فغطى باقى الوجه . ثم ثبتت "الفزاؤينة" 
على لان 

.ما أخبار المواصلات ؟.. 

وهو يؤكد بهزات من رأسه : 

. رأيتها تعمل فى طريقى إلى هنا .. 

ركبت الأوتوبيس من أمام مستشفى الملكة نازلى .. 

تبعها فى صمت . تشاغل بالنظر إلى البحر ٠‏ يقذف 
برذاذ الموج خارج الكورنيش . ازدحمت السيارة فى المحطة 
التالية . حرص أن تكون نظراته ثابتة عليها ٠‏ فلا يغيبها 
الزحام 

نزلت فى محطة الشاطبى . اتجهت إلى حدائق 
الشلالات » دون أن تعنى بالنظر وراءها ء أو تشير إليه . 


٠ 0000 
٠. لا‎ 
: : 


اختارت ظل شجرة أمام المستشفى الأميرى . وضعت 
طبقاً كبيراً » به كومة من أم الخلول والجندوفلى وبلح البحر 
والجمبرى .. 

رنا إليها بنظرة متأملة .. 

كانت قد أهملت الملاءة » وتربعت » وإن غطت ساقيها 
بفستان من البوبلين الملون . دارت آثار حرق فى رقبتها 
بإيشارب ٠.‏ دست أطرافه فى صدرها . عيناها الواسعتان 
الشديدتا الصفاء » تغمضهما . لكلماته . فى خجل يدهشه .. 

أطال تأمل تقاطيع وجهها المنمنمة » ولثغتها الواضحة » 
وهزة رأسها فى الكلام ٠‏ وكلماتها العفوية ٠‏ والتعبير 
دإضاكها :: 

شرقت فى حديثها وغربت . 

في أنيا لا “ترد إل على .بيوت: العزاب + أو :تدخ 
بيوت المتزوجين فى غيبة النساء » والأولاد » فإنها عرفت 
الكثير من أسرار البيوت . استمعت إليها فى أوقات الصفو 
والمؤانسة » وهى تستبدل ثيابها » وهى ترتشف كوب الشاى 
قبل أن تدخل غرفة النوم » وهى تتهيأ للانصراف . لا تسأل 
؛ إنما تترك أذنيها » قصعة يقذف فيها الرجال بمشكلاتهم 


ومايعانون . تفرق بين شكوى التبرير للخيانة والشكوى 
الحقيقية . لاتشارك إلا إذا تطلع الرجل إليها » ينتظر رأيها 


أحس بتحرك الدمع فى عينيه لما قالت : إذا أردت ». 
فاترك لى هدومك أغسلها .. 
وحين لمحته يتأكد من شئ بين إصيعيه » ثم يدسه ثانية 
فى جوربه » تساءلت : 
. ماهذا ؟ 
. قطعة أفيون .. 
ضربت صدرها براحتها : 
. تتعاطى الهباب ؟!.. 
قال فى تصعب : 
. أستعين به على السهر .. 
أسندت ذقنها على إبهامها وسبابتها : 
. ألسنا أولى بثمنه ؟! 
اعتادت رؤيته فى الفرن . السيالة والفانلة الممزقة 
والوجه المتسخ والقدمين الحافيتين . ابتسمت لهيئته الجديدة : 


البنطلون ٠»‏ والقميص الصوف ٠.‏ والوجه الخالى من 
الأوساخ.. 

بدا طيباً » وإن أصر . بالكناية والتورية . على تأكيد 
فحولته ٠‏ بما لا يتفق مع جسمه الضامر كأن نار الفرن لم 
تبق له إلا العظم . كانت تخلى له ساقيها ٠‏ فلا تلحظ الفارق 
بينه وبين المترددين عليها فى البيت المهجور ٠‏ أو يستقبلونها 
فى بيوتهم . ربما شرد ذهنها إلى جزر بعيدة . تفطن إلى 
انتهائه حين ينهض من فوقها . لا فوارق إلآ عندما تفاجأ 
بغير المألوف . تحاول المسايرة أو الاعتذار . إذا أصر ء 
علا صوتها » وهددت بالفضيحة .. 

كان قد أهمل شعر رأسه . فتلبد » ما عدا الخصلة 
المتهدلة على جبهته » وأحاط بوجهه النحيل » يناقض اتساع 
عينيه ٠‏ وتضخم أنفه ٠»‏ والسنتين العلويتين الأماميتين » 
البالغة » فإن تفاحة آدم تتحرك فى رقبته » إذا تكلم » أو ابتلع 

فاجأته بالسؤال : 


يفيف أيزةة أحفك ؟ 


أذا تر سيك لوج نه 

أدركت أن الكلام فى هذا الأمر . ربما يجرها إلى 
ماتحرص على كتمه . حياتها مع أبويها فى القرية القريبة 
من دمنهور » تبدو فى ذهنها كالأطياف . وعت على الخدمة 
فى بيت المستشار صلاح توفيق . على ناصية شارع 
الصاغة بدمنهور . لما اتهمها بسرقة النقود من محفظته »2 
تأكدت أن أباها . لما استدعاه الرجل . سيدافع عن براءتها 
.. لكنه أغلق عليها باب المطبخ . وتلاحقت ضرباته . 
احمرت عيناه » وارتعش شاربه » وتقلصت ملامحه » فلم يعد 
ذلك الرجل الذى يجلس إليها أول كل شهر ٠»‏ يسألها عن 
أحوالها » ويطمئنها على أمها وأخوتها » ويدس فى يدها 
خمسة قروش من راتبها الشهرى ٠»‏ ويعود . شغله انتزاع 
اعترافها بمكان المحفظة » دون أن يسألها إن كانت قد 
سرقتها بالفعل » أو يصغى إلى صراخها وتوسلاتها . ظلت 


فى مكانها ٠‏ تكتم الألم » وتنصت إلى إلحاح أبيها بألا يبلغ 
سيدها البوليس », وأنه لن يتركها حتى تعيد المحفظة . فتحت 
باب المطبخ » وجرت بآخر ماعندها .. 

لاحظ محمود عباس الخوالقة حيرتها فى محطة دمنهور 
. سألها » فأجابته . رافقته . يائسة . إلى الاسكندرية . تنقل 
. لثلاثئة أيام . بين أصدقائه ٠‏ ثم تركها . التقطضت طرف 
الخيط . فعادت إلى الشقق بمفردها .. 

فاجأها بالسؤال : 

«الناذا سفيك: أنينية ؟ 

قالت بعفوية اعتادها : 

. قالت لى أمى أن أبى اختار اسمى على اسم سيدة 
تركية » لها أرض فى قريتنا .. 

اسراح : 

. أنت إذن أنسية التركية .. 

. ليت لى جمال التركيات !.. 


ا 


لمحته . وهما عائدان .يدس النقود فى الحقيبة القماش 
: أحهشت: .فجأة .«باكية : 

عدم 1 

ع 

بعد أن اطمأن المعلم كشك إلى إغلاق أبواب القهوة » 
لحقه صوت سيد الفران من الطريق .. 

أدار المعلم ظهره إلى الداخل .. 

قال مؤمن الدشناوى » وهو يسحب الغطاء على 
صدر ه.. 

. وحدى جئت قبل الموعد . 

تخللت صوت المعلم ارتعاشة غضب واضحة : 

. عرفوا السهر منذ يوم الإضراب . 

أضاف » وهو يتأكد من التصاق الطاولتين : 


فلنعب ر النه ير أولا 

من حزب الشاذلى : اللهم إنك تعلم أنى بالجهالة 
معروف . وأنت بالعلم موصوف . وقد وسعت كل شئ من 
جهالتى بعلمك . فسع ذلك برحمتك ٠»‏ كما وسعته بعلمك . 
اللهم فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة . أنت 
تحكم بين عبادك » فهنيئاً لمن عرفك » فرضى بقضائك » 
والويل لمن لايعرفك ٠‏ بل الويل » ثم الويل » لمن أقر 
بواحدانيتك ولم يرض بأحكامك . ياشديد البطش » ياجبار 
ياقهار ياحكيم . نعوذ بك من شر ماخلقت ٠‏ ونعوذ بك من 
ظلمة ماأبدعت » ونعوذ بك من كيد النفوس فيما قدرت 
ورأست » ونعوذ بك من شر الحساد على ماأنعمت . ونسألك 
عز الدنيا والآخرة » كما سألكه نبيك سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم : عز الدنيا بالإيمان والمعرفة » وعز الآخرة 
باللقاء والمشاهدة . إنك سميع قريب مجيب . واذكرنا إذا 
أغفلنا عنك بأحسن ماتذكرنا به إذا ذكرناك . وارحمنا إذا 
عصيناك بأتم ماترحمنا به إذا أطعناك . واغفر لنا ذنوبنا » 


ماتقدم وماتأخر . والطف بنا لطفاً يحجبنا عن غيرك » 
ولايحجبنا عنك . إنك بكل شئ عليم .. 
5 
عاد إلى البيت - للمرة الأولى - قبل أن ينتصف 
الليل.: 
جلس فى الصالة يقرأ . الأولاد ناموا فى حجرتهم . 
وحجرته مضاءة . رأى أم الأولاد مشغولة برتق الثياب . 
تركها » وعاد إلى الصالة .. 
عمل «نتؤصينة يق أميق: كزيه.. قينالا قن المدام.ء 
حمل أجولة قمح من البواخر إلى السيارات . تنقلها إلى شون 
الورديان . تقاضى . فى عصر كل يوم . ثمانية عشر 
قرشا . فاجأه الولد عبد العال صبى الحاج قنديل بنظرته 
المتسائلة : 
دهل ترركت مهنتك ؟ 
زفر فى ضيق : 
. معلمك أنسانى مهنتى .. 
. أكلمه لك » فتعود إلى البلانس . 
رفت على شفتيه ابتسامة مهزومة : 


لا أزية إلا أن يتزكي فى هال 

تسلم مكافأة اليوم التالى » مشفوعة بالاستغناء عنه .. 

فاجأ الإمام » ونصف الدائرة حوله » فى درس المغرب: 

. إقض بينى وبين الحاج قنديل .. 

أخلى الإمام وجهه للدهشة : 

. لماذا ؟ 

. يرفض إعادتى إلى البلانس » ويحاربنى فى رزقى.. 

اتجه الإمام بنظرته الداهشة إلى الحاج قنديل .. 

ظل الحاج قنديل ساكنا .. 

ارتفع صوت حمادة بك : 

. هذا .يا مولانا . مجلس علم .. 

فتش الإمام عن الكلمات : هل يرضى جلساءه فى 
نصف الدائرة » فيغضب الآخرين ؟.. 

أعفاه الراكشى من الحرج ٠‏ حين مضى ناحية الباب 
ارا فوت .م 


نا 


قال له الشيخ يوسف بدوى : 


. الصوفى الحقيقى لا يكره .. والمحبة درجات أولاها 
رفض الكراهية ! 

ووضع يده . بود . على كتفه : 

ا تككظ سكام قزم تروك فا ا 

التمعت عيناه بحيرة : 

قال الشيخ : 

قل روصم عرز أن الو انض د 

تر دتسوطيه ١‏ 

. توضأ .. وصل ركعتين بنية التوبة والإنابة . ثم اقرأ 
واتتتيع + كت تجدافى تقنبك انتعداذا للتغلم:.: 

وتسارعت حبات مسبحته : 

. العلوم والمعارف ثمرات التصفية والتطهير .. فإذا 
تطهرت الأسرار ء ملئت بالعلوم والمعارف والأنوار .. 

اقتصرت دنياه . بعد العودة من الحلقة . على الجوامع 
والمساجد والزوايا والحصر والأبسطة والمنابر والأعمدة 
الوكافية عو القنانه روا كتيوه جو لأخلف و[ لمتسياففت: م الكنن 
الدينية والسبح والبخور والخيام والسرادقات والحضرة 


وحلقات الذكر وترتيل القرآن والإنشاد وسماع المدائح النبوية 
والتسابيح والتواشيح والأهازيج الصوفية والدعوات 
والابتهالات والعزائم ودقات الدفوف وإيقاع الطبول وأنغام 
الزكاية و أضيوات: . المنتتدية: “و الضيمة» .وا لاز وداف: بج الانفز اد 
والتواجد والشطح والهزات العنيفة .. 

كان يصلى العشاء .٠‏ ويخلو إلى القرآن والأوراد 
والأحزاب وكتب الصوفية » لا يقوم من مجلسه إلا عند 
طلوع الفجر . وكان يصلى الفجر بوضوء العشاء . وقرأ فى 
مناقب الصالحين ٠‏ وكرامات الأولياء » وأخبار الفتوح 
والغزوات » وشمس المعارف الكبرى فى السحر » وكتب 
الأوراد والوعظ والإرشاد » وسير الهلالية والزناتية وعنترة 
والظاهر بيبرس وسيف بن ذى يزن .. 

أدرك أن المقام صعب المرتقى . أزمع أن يختم كل 
أسبوع ختمة . قارئ القرآن فى آخر درجة . فدرجات الجنة 
على عدد آيات القرأن . لزم طريق الاستقامة » وتستر ستر 
الإخلاص . وطهر نفسه بالعبادة » وطهر الروح بدوام الذكر 
. حرص على مبادئ النهايات : الصلاة » والصوم ٠»‏ وبذل 
ما فى اليد » وشوق النفس إلى الحج . ترك لله أمره » يتولاه 


و يففظة مت العصننان:.. بودعها “الله أن تعضفة ةم اكبيد 
والغل والحرص والطمع والشره .. 

صرف قلبه عن المخلوق إلى الخالق . خلف دنيا الناس 
وراءه . مضى مع المسارعين إلى ظل الله » أهل المجاهدة 
والأوراد . ألقى همومه فى مياه البحر » متلاحقة الأمواج إلى 
غير انتهاء . سرح فى لا نهائية الأفق . استغرقته لحظات 
من التبرى والتخلى عن كل الدعاوى والغايات ٠‏ وعاد إلى 
بداية البداية . حفظ أسماء الخلوة : يا ألله » يا حى » يا قيوم 
.يا ذا الجلال والإكرام » يا نهاية النهايات » يا نور الأنوار 
)يا روح الأرواح . حجبت أنوار التقوى ظلمة الغفلة » 
وتوقد القلب بنار الذكرء وطارإلى الله اشتياقا .. 

قال له الشيخ : 

“الحزات بلا وقت» سخضضن لقرزاعته . ,أما' اكور اذ + 
فإنها تقرأ فى أوقات منتظمة بالليل والنهار .. 

لازم الشيخ يوسف بدوى ملازمة المريد الصادق لشيخه 
العارف . يخفض عينيه فى مواجهة نظرات الشيخ . تلتمع 
ببريق لم يجده فى عينى رجل آخر . إذا لم يتكلم » ضغطت 
أسنانه . بعفوية . على شفته السفلى » وذقنه مشذبة » أشبه 


بإطار رقيق مختلط السواد والبياض ٠»‏ وعباءته السوداء 
الشفافة مسدلة على جلباب من البوبلين الخفيف ٠‏ بما يناقض 
الجبة والكاكولا » زى المشايخ .. 

حفظ الأوراد : ورد الليل » وورد النهار » وورد السفر 
» وورد البحر » وورد الجو . وورد التهجد » وورد السحر . 
انتظم فى قراءتها . بها العمل ولاحساب فيها » ويوم القيامة 
حساب ولا عمل .. 

قرأ فى الوحى والرؤى والملائكة والشياطين والكرامات 
والمعجزات والمكاشفات والصفات واللوح والقلم » وحقائق 
الرسل والأنبياء والموت والقبر والغيبيات والخوارق والحشر 
والميزان والصراط والحساب والجنة والنار » وأسرار العوالم 
الأخرى . والأرواح الساكنة فى الحيوان والطير والزواحف 
٠‏ والأحلام وتأويلها » والطب الشعبى ٠»‏ وقراءة الطالع » 
وبركات العباد والزهاد والورعين والمريدين والعارفين .. 

قرأ فى تقاليد الصوفية ومراسمها : الموالد السنوية » 
والأحزاب ٠‏ والأوراد » وحلقات الذكر والسماع والإنشاد » 
والعهد بين الشيخ والمريد . 


كان قد شاهد الأقل من تلك المراسم » ولم يتعرف إلى 

قرأ لابن عربى » والجيلانى ٠‏ والنابلسى » والشعرانى ٠‏ 
والحلاج » والبسطامى ٠‏ والأشعرى ٠»‏ والشاذلى ٠»‏ وأبو 
العباس . وقرأ الوجيز لابن عطية ٠»‏ والمصابيح للبغوى . 
وإحياء علوم الدين للغزالى » وختم الأولياء للترمذى » وقوت 
القلوب للمالكى ». والرسالة البيانية للقشيرى » واللمع للطوسى 
؛ وبردة البوصيرى » وديوان ابن الفارض . وقرأ فى الزهد 
والتقشف ومخافة الله ومجاهدة النفس . زاد » فقرأ فى الحب 
الإلهى والطاعة المجردة عن الرغبة والرهبة . ثم قرأ فى 
الفناء والجذدب والمحو والغيبة والكتاب والبقاء والحلول 
والتجلى . وقرأ عن الصالحين والمحبين والمطيعين 
والمشتاقين والمقربين . وحصل على سير وشروح وتفاسير 
ومعارضات . 

فق الذكى :. الققاق .و لقاع م الومك بو الفضياةني التخامن 
من آثار الرغبة والأنانية » تثبت الروح فى طهرها وبراءتها 


قرأ فى المقامات والأحوال والشوق والصبر والخوف 
والرجاء والقرب والبعد والزهد والأنس والبسط والقبض 
والمراقبة: والهيبة :والمشاهدة وسائن. الأحوال: :. والوقت 
والوجود والجمع والتفرقة والصحو والذوق والمحو والإثبات 
والتجلى والمحاضرة .. 

عرف مقامات الإيمان بالله وملائكته ورسله ٠»‏ وباليوم 
الآخر والغيب وقضاء الله وقدره : التوبة » والشكر » 
والصبر . والخوف » والرجاء ٠‏ والتوكل ٠»‏ والتوحيد . 
والزهد » والفقر » ومحبة الله » والأذواق الباطنية » والأنس 
بالله » والرضاء بأحكامه » والشوق إلى يوم اللقاء . 

تعرف إلى معان لم يكن يعرفها » تصور أنه لا يصح 
أن يعرفها مسلم : الحب » الخمر ٠‏ الشرب , السكر ٠‏ المدام 
؛ الكأس ؛ الصد » الهوى » الجفا » الوجد » العتاب ؛ الصبابة 
٠‏ العشق , التوله » الوصال ٠‏ الهيام » الندامى .. 

زاد على ماقدمه الشيخ إليه . تردد على مكتبة أبو 
العباس ٠‏ وعلى المكتبة الحجازية أول شارع الميدان » 
ومكتبة حمامة النن بالموازينى ٠»‏ وباعة الكتب على رصيف 
شركة ليبون بالمنشية الصغرى . يستعير الكتاب لليوم التالى 


. يظل ساهرا » يقرأ » ويقرأ » ويقرأ . لا يخلو إلى فراشه 
إل إذا قهره النوم .. 

اتفيو كن [لتن زن ا عانق الور للشو الكلؤة إن الصف .فل 
صحن أبو العباس . فى ركن يطل على الدحديرة الخلفية » 
يببعد عن زائرى الجامع » وحتى عن المنشغلين بأداء ركعات 
انكف لأا شاور ,كلس 0" لكذاع ا الطفاةة في هو افنقيا نبا أو 
للتردد على مساجد الحى الأخرى ٠»‏ أو لبيع شروة يحصل 
عليه من حمودة هلول ٠»‏ أو للذهاب إلى البيت بعد إغلاق 
أبواب الجامع . يفتح النافذة المطلة على زاوية الزواوى » 
ويضئ لمبة الصالة . يكتفى بالضوء المنبعث منها . يتربع 
فوق مخدة صغيرة » يخلو إلى بحر يغيب أفقه .. 

لجأ بالسؤال إلى علماء الشرع والفقهاء وأهل الحديث 
والتفسير . مجالس الآئمة فى ياقوت العرش والبوصيرى 
وعلى تمراز . واستأذن فى الجلوس إلى قاضى المحكمة 
الشرعية بشارع فرنسا . وأنصت إلى اجتهادات مشايخ 
الطرق فى موالد أولياء الحى . لم يفرق بين جامع وآخر . 
ولا بين جامع ومسجد وزاوية » ولا بين إمام ذائع الإسم » أو 
آخر مجهول . يستزيد من العلم » دون انشغال بالمصدر . 


يسقط ذقنه على صدره » ويغمض عينيه » وينصت . يترك 
الأنقلة: الفسطيقب: السال, إلا إذا أوتفكه, الكلينة: على 
الانفضاض . يغالب حياءه برفع إصبعه . يأذن له الإمام » 
فيسأل . لا يطيل » ولايعلو صوته . يهمس بالسؤال فى 
كلمات قليلة » ثم يعطى انتباهه لإجابة الشيخ .. 

لاحظ أمين عزب . فى انحناءة الطريق إلى الميناء 
الشرقية . ثيابه المتسخة . وإهمال شعر رأسه . علت 
الدهشة بصوته : 

من أرى .. على الراكشى أم الشيخ حماد ؟.. 

اعتاد الناس رؤية الشيخ حماد داخل المساجد ٠»‏ وأمامها 
؛ وفى حلقات الذكر » وفى الشوارع » وعلى أبواب الدكاكين 
. جسمه الضخم » وشعره المهوش ينسدل على كتفيه » 
ويتداخل مع شعر ذقنه » وفمه المنفرج عن شفتين متدليتين » 
وأنفه الذى أجهده زكام دائم » وخطواته المهرولة . تتوقف . 
فيظل فى مكانه ٠‏ يرنو إلى الناس والأشياء ٠‏ كالمتأمل . ثم 
يطلق الصيحة بآخر ما عنده : حى !.. 

كان معظم الوقت غائب الحس . عرفه الناس من أهل 
الجذب والصحو والكرامات » وإن لم يكن أحد يعرف عن 


كيافة شيك ا عق ارو الى 4 أب يلت #" ادن روسن خزنما 
تطول غيبته ؟ وبمن يلتقى ؟ ومن أين ينفق . وهو يرفض 
مداعدات الثاين. عفنيه ...وام يكن ينقاقى مقابا” 
حين يسبق فى الطريق أم طفل تائه . يكتفى بالقول : يا 
عدوى .. ويسأل الناس المرأة عن طفلها التائه » وإن روى 
دياب أبو الفضل أنه رآه يختلى ببائعة فجل فى ضريح سيدى 
كظمان . تبينهما دياب فى غبشة الفجر . سبقت صيحة 
الرجل بانجذابه صيحة دياب بإعلان الفضيحة . تكائفت 
اوناك و القداى ركمو المي اف يزو إن ل تلقو غاق التصمويت 
محدد . عرف الناس أن له حالات وكرامات » منجذب إلى 
قوى يراها ولا يرونها » فلا أحد يسأله عن تصرفاته وأقواله 
. يحدث نفسه » ويعلو صوته بما يصعب تبينه » ويلوح بيده 
ويبتسم . ويكشر . لمن لا يرونه . واشتهر بالكلام على 
سكاو وو التفناز «البفيانت لاسي والساضدرة لكشل 
ربما تكلم بكلام من الحكمة . وقد يفاجأ جالساً أو ماراً بشتمة 
أو بصقة أو ضربة عصا . قيل إنه يتجه بها إلى من أغضب 
بعصيانه الله . وكان يعروه فى بعض الأوقات ذهول » 
فينصرف عن الناس » لايستمع إليهم » ولا يحادثهم . يمضى 


فى طريقه » أو يقف حيث هو ء وتتجه نظراته إلى مالايراه 
اعد ردك كق. مع حلكه. رركن الصبادة: دروضبا :« 
يؤديها فى المسجد القريب . لايتردد على مسجد بالذات » 
وربما خلع نعليه على رصيف .» وكبر بالصلاة » وإذا تناهت 
إليه أصوات ذكر أو تواشيح أو ابتهالات » دارت رقبته 
بتلقائية . فى تناسق مع النغم . 

دبر على الراكشى الكلمات فى ذهنه . لاكها فى فمه . 
غمغمت شثفتاه بما لم يتبينه أمين عزب ٠»‏ فهز رأسه 
متحيراً . وواصل السير إلى قلب السيالة .. 

أحس أن مناهل استزادته تتسع » فاشتطت به الأشواق » 
واقتصرت صداقاته على العارفين والزاهدين والعابدين 
والمشايخ والمنشدين وسمار الليالى وأهل الطريق . وأكثر 
من الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبى .. 

فاجأه الشيخ وهما ينزلان الدرجات الرخامية البيضاء : 

. أنت لن تصل إلى ما تريد .. لأن ما تريده بلا غاية 


وخالط صوته حسم : 


. مهما تبلغ من منزلة » فستظل فوقك منازل 
ودرجات.. 

. ما لم تنضم إلى إحدى الطرق ٠»‏ فستظل من أهل 
الظاهر والرسوم ! 

أضاف لحيائه المطرق : 

. الحرص على العلم والتعلم » هو البداية فى الطريق.. 

ولجأ إلى تعبيرات يديه موضحا : 

. لابد فى البداية » أن يتأدب المريد على شيخ يثق فى 
علمه .. 

زاد إصراره على أن يكون من الشاذلية » لما قرأ أنهم 
يختصون بثلاثة أشياء » لم تكن لأحد قبلهم ولا بعدهم : 
الأول أنهم مختارون من اللوح المحفوظ . الثانى أن 
المجذوب منهم يعود إلى الصحو . الثالث أن القطب منهم 
ذائما أبدا إلى يوخ القياهة ..: 

خلا إلى حياة قطب العارفين . كان يعرف الإسم 
والصفات المطلقة . تغيب السيرة التى ولدت الطريقة 


والتلاميذ والمريدين والأتباع . انفتحت أمامه دنيا واسعة » 
تفيض بلطائف الحكمة » وحقائق المحبة » وأنوار العلم .. 

همس لنفسه » وهو يميل من شارع الحجارى فى طريقه 
إلى البيت : هل يصبح . ذات يوم . من الأقطاب ؟.. يؤدى 
ورده بمفرده » يتخطى اجتهادات أهل النجدة » وأهل الغيب . 
يبدل خلقاً بعد خلق » ويصفى تصفية بعد تصفية ؟.. يعلم ما 
لا يعلمه إلا الصفوة المختارون ؟.. تشرق عليه أنوار 
الأرواح السماوية العرشية ؟.. يعرف حقائق الأسرار ». 
وكيفية الصعود والنزول والاستواء » وسر الاستمداد والتدبير 
والتسخير . يظهره الله إلى الوجود ٠.‏ يصرفه إلى الكون » 
ينطقه بالمغيبات » يخرق له العوائد ٠‏ يقلب له الأعيان » 
يظهر على يديه العجائب والمكاشفات . يمشى على الماء 
والهواء » يطوى الأرض ٠‏ يركب السماء » يكلم الملائكة 
والأرواح المهيمة فى جلال الله تعالى » والجماد والحيوان 
الذى لاينطق ؟.. 

هون الأمر بأن الأقطاب كانوا مريدين صغارا ٠»‏ ثم 
تدرجوا . فهل يتاح له التدرج والترقى » فيصبح من الأبدال 


تو القهنا 4م النفياه: دو الأبوان: 6و الأوقاة. ٠ك‏ ايضبيع قطيا 
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فى قهوة مخيم .خ 


قال الجد السخاوى بنفس مكروش : 
. أنا قادم من القضاء . 
همس قاسم الغريانى لحمودة هلول : 
. يقصد مساكن السواحل .. اسمها أيام عرابى !.. 
اختار الجد السخاوى كرسياً بجانب طاولة » تفصل بينه 
وبين حمودة هلول . الجدران مغطاة بالخشب المكفت » تزينه 
قطع مرايا هائلة . والكراسى خشبية ٠»‏ قاعداتها ومساندها 
العلوية جدائل مصنوعة من الخوص . وثمة . على الجدران 
. صورة لخالد بن الوليد يطعن بسيفه » من فوق جواده ٠‏ 
مسيلمة الكذاب » الملقى تحت قدميه .. 
كانت مساحة الظل: قد اتسعت + ففلات ميذان المساحد : 
يشغى بالناس » والباب الجانبى لأبو العباس فتح لصلاة 
المغرب ٠»‏ والمتصوفة يسندون أجسامهم وأعلامهم على 
جدران الجامع » استعداداً لحلقات الذكر .. 


لمح الجد السخاوى شهاباً ساقطأً فى نهاية الأفق » عند 
قوانة البللملة بن 
قال بتلقائية : 
. سهم الله فى عدو الدين !.. 
كان يرتدى جلابية من الزفير . وعلى رأسه طاقية 
بيضاء. ودس قدميه فى قبقاب خشبى » يصدر . إذا سار 
#تفيوكا د إيقا عه 
ضحك حمودة هلول لملاحظة أبداها قاسم الغريانى » 
وأكدها باقى الرجال . الذباب لايقترب من الجد السخاوى » 
لايقف حتى على ثيابه » كأنه يعرف مكانته بين الصيادين .. 
قال الجد السخاوى : 
م الفكا شراك جطولة «الكووشيقن .تقطن لزان .مكلين 
الأمن بتقسيم فلسطين .. مزق المتظاهرون علم أمريكا » 
وداسوه بالأقدام .. 
قال قاسم العرياى : 
نطق فى ندا مده دكن رما وماك بقمو رار لل 
الهذك: + 
وفرع تحضية يحل اف اليو اع 


. مع ذلك فإنى أسأل : لماذا لانقبل .. ثم نساوم ؟ 
ثنى إليه الجد السخاوى ملامح متسائلة : 
. نساوم على أرضنا ؟ 
قال الغريانى : 
. أفضل من البكاء . فيما بعد . على ماخسرناه .. 
قال حمودة هلول : 
. مع أن الغريانى اسكومندو الجد السخاوى فإنهما 
لايتفقان إل فى حب البحر !.. 
قال عبد الوهاب افندى مرزوق الموظف بمكتب صحة 
الجمرك » بنبرة عليمة : 
. هذا قرار تقف وراءه الدول الكبرى .. 
وخم تفلم مكنم فقن أظل شتعزه أسود كينا : » اذهقه 
بالقاؤليق :مكلف إنين) الكلققةه يقصن. اكنن ةيا 
ولايحلقها بالموسى . وكانت جبهته تبرق دائما . حتى فى 
الشتاء . بقطرات عرق . وكان يرتدى بدلة من الكتان البنى 
؛ وحذاء أبيض على بنى .. 
قال محمود عباس الخوالقة لمحيى قبطان : 
. هل قررت إطلاق لحيتك ؟ 


قال محيى قبطان : 
. زوجتى نفسة .. لاأستطيع أن أدخل عليها وأنا حالق 
ذقنى أو رأسى .. ربما تنشهر أو يتكبس لبنها .. 
كان محمود عباس الخوالقة قد وصل إلى الثالثة 
الابتدائية » ثم عمل مع أبيه فى البلانسات ٠»‏ وفى الحلقة . 
الحاج قنديل شدد على أبنائه » فلا يترددون على الحلقة أو 
القهاوى . تخرجوا من الكليات ٠»‏ والتحقوا بوظائف فى 
الحكومة » وتزوجت الإبنة الوحيدة . لايعرفون حتى 
الصيادين الذين يعملون على بلانسات الحاج قنديل ٠»‏ 
ولاالسماكين الذين يتعاملون معه . لم يكن يشغل المعلم 
عباس الخوالقة » رؤية محمود ومصطفى فى القهوة . ولم 
كن. حلم علق رفافقه- أيماكا :يفل “ها + لنيها 
البسارية والجمبرى الميت وقطع الخبز المبلول . ثعابين 
البحر والكابوريا أطباق دائمة » ولحم الترسة طبق رئيسى 
فى غداء كل جمعة وأحد . ربما أوصى بشراء لحم قرش من 
البحر الأحمر . الأسماك المفترسة والمؤذية تؤثر فى قلب من 
يأكلها . يواجه الخوف والمجهول ٠‏ لايميل فى أول انحناءة . 
عاونه محمود ومصطفى فى الحلقة . لم يركبا البحر لصيد » 


وإن أجادا السباحة والدخول بالفلوكة فى عز النوة ٠.‏ عرف 
عنه أنه لايختار جلساءه . يرحب بالحاج قنديل والحاج محمد 
صبرة وحمادة بك وعبد الرحمن الصاوى » ويدعو خميس 
شعبان ومحيى قبطان وقاسم الغريانى وبقية الصيادين 
والسماكين فى الحلقة . البلانس للصيد ٠»‏ والحلقة للبيع » 
والقهوة لقضاء الوقت والمودة والمؤانسة . وإذا جلس فى 
القهوة فإنه . وحده . يدفع حساب كل الجالسين معه » 
حتى حمادة بك كان يضغط على يده إن امتدت إلى جيبه .. 

وقف الجالسون لجنازة فى طريقها من الحجارى إلى 
مقابر العامود . همس الغريانى لصوات امرأة : 

. صواتها جميل .. ليتها تصوت فى بيتنا! 

قال الجد السخاوى : 

. من كان يعلم أن الكورنيش سيحيط بالإسكندرية ؟ 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

بكلفت الشتكتدوية والكوو نيان كلقا هديد . 

قال حمودة هلول : 

. لو أنى كنت أعلم بالكورنيش » ربما كنت أبيع كل 
فاعتوى الاشتندى اوكب تفلن التحر: 


قال محمود عباس الخوالقة : 
. أبى سمكة ماؤها السيالة .. 
لما عرض على أبيه شراء بيت فى طريق الكورنيش » 
رفض . عرض هدم البيت » وإقامة بيت جديد . رفض 
عباس الخوالقة . هاجسه أن هد البيت سيؤدى إلى انهيار 
البيوت القديمة المجاورة » المتلاصقة .. 
قال قاسم الغريانى : 
. هل أصبح الستر عملة جديدة ؟ 
قال عبد الوهاب مرزوق : 
. انتهت الحرب . واستقرت الأمور .. مع ذلك فما 
تزال غالبية بيوت الشاطئ ترفع لافتة شقق للإيجار .. 
قال حمودة هلول : 
ناذا الاتكاوك المتتتووة ‏ متك احفادة يك _ وذأن 
يفتكن "من بهدة الفررضية 1 
قال صابر الشبلنجى لحسان عبد الدايم : 
ناذا الاقبية ادو 3ه بعلن ! اناك وى تل عق اعدو 
حارة قراقيش ؟! 
قال حسان وهو يدفع بيديه خطرا مجهولاً : 


دوأين اذهف "مة الك الستشاوى؟ 

كان الجد السخاوى دائم التحدث . والسخط . عن 
بدعة انتقال أبناء الأنفوشى ورأس التين إلى منطقة الرمل » 
والعمارات الجديدة فى طريق الكورنيش . أصاب الناس خبل 
؛ بعد إنشائه فى ١175‏ . نسوا أصولهم ٠‏ ومهنتهم » وأولياء 
الله الذين يتبركون بجيرتهم ٠»‏ وانطلقوا إلى المناطق 
والعمارات الجديدة . لم يعودوا يعرفون من الاسكندرية سوى 
الرمل وطالع .. 

قال الغريانى : 

. حسان يدفع ثمن تكاسله عن الحصول على شقة أيام 
الحرب . 

وأردف فى نبرة متصعبة : 

. كانت الشقق الخالية على قفا من يشيل .. 

قدم الجرسون هارون شايآً لخميس شعبان » فرفضه . 
قال : 

. هات كوب كزبرة مغلية .. 

قال هارون : 

فلأل كويو ه تا عد كمون 5 


قال خميس شعبان : 
. لا.. أحس بانتفاخ فى البطن .. الكزبرة أفيد . 
قال ضائق الشبلتجن : 

. مسكين سيد الفران .. تزوره الكوابيس كل ليلة .. 
نصحه الشيخ جابر برغوت بتعليق جورب بشكل تقاطعى 
ناحية قدميه من السرير » بعد أن يشبكه بدبوس .. 

ا ود ورا 
. المشكلة أن سيد لم يرتد جوربآً فى حياته .. ولاينام 
عامل العية للد مهلي وو ! 
ألقى محمود عباس الخوالقة ببقايا السيجارة فى الطريق 

وهو يقول : 

#“السدو 3 1 
قال للدهشة فى وجه حسان عبد الدايم : 


بكي" أضما بلق زو اكد "قو الكو تناج عل إن ا عفدن 


انتفضوا لصيحة مفاجئة من خليل افندى زيتون . ثنى 
إليه قاسم الغريانى ملامح مبتسمة : 


. لاتحزن ياخليل افندى .. عثرت لك على عروس 
5 

كان خليل زيتون من أسرة موظفين ٠»‏ يغلب على 
أفرادها الانطواء . تزاوج تردده على البلقطرية ومساجد 
الحى:: اكتف مق تذبخيق: الحفكقن:- «فنئ الندابة: ‏ «كالقطعة : 
لايجاوز الدخان الفم إلى الحلق » ثم يطرده » ويمضغ ليمونة 
كاملة . إذا طالت الجلسة ٠»‏ لايتأثر » ولايغيب ذهنه . ثم 
جاوز تدخين الحشيش إلى مضغه . وقال لجلسائه فى لحظة 
صفاء : لو أن جسمى عُصر » فسينتهى إلى قطعة حشيش !. 
وقال : الحشيش هو أفضل وسيلة لتحقيق المساواة بين البشر 
!. وفاجأ رواد قهوة مخيمخ ٠‏ لما أقبل عليهم . ذات مساء 
:الوق بطرووشا يكيل تن .قال للنظر الت الممتهرية اله 
أحد لزر الطربوش فائدة ؟ ... اعتاد الناس :رؤيثه. ..-فيما بعد 
. فى شوارع بحرى . اعتادوا صيحاته ونداءاته واستغاثاته 
اوجلوسة. .مقردا” ٠.‏ علن القهوؤة: +" يقصك مع سه . 
يهمس صوته ويعلو ويغضب ويتشاجر ويزعق »٠‏ لاينشغل به 
الرجال » ويمنعون الأولاد من أذيته » فهو بركة .. 


قال عبد الوهاب مرزوق : 


. المجانين وحدهم هم الذين كانوا يشترون بيوتاً تطل 
عل السكو .أكان: الشاظيء” اقل إتشاء الكورشش. ٠‏ محزودد 
رمال وصخور ومياه لايردها سور .. 

قال الجد السخاوى : 

عندما بنى صدقى الكورنيش 2 لم يكن فى 
الاسكندرية سوى الأنفوشى والشاطبى .. ثم تضاعفت 
القوراطن الح المنة 1 

وعلا صوته بلهجة متباهية : 

. هذا الشاطئ هو أصل الاسكندرية !.. 

قال مفان زهلة: 

. أريد أن أركب البحر .. 

قال قاسم الغريانى : 

. إركب امرأة أحسن !.. 

أغمض عينيه » وأردف : 

قبل أن أموث.:- سأوضئ أن أدفن :'فوق: امرأة !.: 

قال محمود عباس الخوالقة : 

. كنت ظهر اليوم فى سوق الدقاقين .. 

قال حسان عبد الدايم : 


ا 

قال محمود : 

. بحثت عن وصفة لعلاج الكحة التى طالت مع أبى .. 

قال الجد السخاوى لخميس شعبان : 

. إذا أكثرت من أكل الخضروات . فلن تكون بحاجة 
إلى طبيب .. 

قال محيى قبطان : 

. خميس فى حاجة إلى دواء ينقذه من الخوف !.. 

عرف عنه الرجال تلفته لأقل صوت . كأنه يتوقع قادما 
٠‏ أو يخشى المجهول : كلاكس سيارة » سقوط مجداف . 
ارتطام باب ٠‏ وقع أقدام » نداء » تعالى أذان من مسجد قريب 
. ينتفض كالمنتبه » أو ينصت باهتمام . ربما مال . بعفوية 
اكاقدد وا :مق المكان .. التكرنه هلى الراقتم. انها 
بالسؤال : هل تتوقع أحدا ؟.. غالب انفعاله : لاأحد !.. 

لحظت المرأة النظرات الموجهة إليها » وإن تظاهرت 
بأنها تتظر إلى الناحية الأخرى من الطريق .. 

هتف قاسم الغريانى وهو يصفق بيديه : 

“أخنت السمك الرعافن: اء: 


وأسند ظهره إلى الكرسى : 

. إنها امرأة مثل الترسة .. يكفى أن تقلبها على ظهرها 
» فيسهل صيدها !.. 

قال الجد السخاوى : 

. لولا بركات أولياء الله » لاحترق هذا الحى من 
فساده..! 

. لماذا لاتتزوج ؟ 

عرف الغريانى من نظرة حمودة هلول المتسائلة » أنه 
يقصده بالكلام . قال : 

. ولماذا أقيّد نفسى ببيت وزوجة وأولاد ؟.. لماذا 
أحمل نفسى مسئولية لاأقوى عليها ؟.. 

كان فى حوالى الثامنة والعشرين . طويل القامة . أميز 
مافى وجهه عينان لوزيتان ٠»‏ واسعتان ٠»‏ شديدتا الالتماع » 
وحاجبان كثيفان . تدلى شعره على عنقه وقفاه » وشفته 
السفلى ممتلئة . وله شارب نحيل يميل إلى الصفرة . يرتدى 
مو ا لون انيه ؛ فوقه صديرى ؛» وفى قدميه حذاء من 
الكاوتش . لم يتزوج ٠»‏ وإن عرف عنه ميله إلى النساء . 
يعرئى المرأة الواقفة .أو المارة . أمامه من ثيابها . يتخيل 


التفصيلات الدقيقة » يحكى على القهوة تخيلاته » كأنه رآها 
معرقية ب اللإتيفلة إخ كانت العو أذ زويك أو القن الكحد اضكقانه 
. جعلت النساء للمتعة فى كل أشكالها .. 

زفاة كيانية أب الفكل ينظر 6 كدية + 

. لو أنك على الأورمة .. لاكتفيت بقطع رأسك ! 

قبل طلوع الفجر » يغادر حمام الأنفوشى . يقف أمام " 
أورمة " فى الحلقة . ينظف شروات السمك الصغيرة » إلى 
ماقبل الظهر . يتوالى فتحه لبطن السمكة » يخرج أحشاءها » 
يغسلها بالماء المالح » ينظف القشور من الجسم . يقذف بها 
فى الطبق النحاس المجاور . تنتهى الشروة » أقة أو أقتين » 
يقذف بها فى القرطاس » ويضع على الأورمة شروة أخرى 
. يغادر الحلقة . يوزع وقته بين قهوة الزردونى وقهوة 
مخيمخ ٠‏ ومشاهدة مباريات الكرة فى الساحة الترابية » 
الملاصقة للحلقة . حتى الغداء يتناوله فى مطعم النبلاء . 
ربما تسكع فى الشوارع والحوارى بلا هدف . يلقى السلام 
على من يعرفه » أو يأخذ منه ويعطى . يشارك فى الموالد 
وحلقات الذكر » وإن اكتفى بأداء صلاة الجمعة فى سيدى 


قال محيى قبطان : 

. الغريانى مثل فأر المركب .. عامت يقرقش . 
غرقت ينط على البر .. 

قال الغريانى : 

. أنا لاأريد لأحد أن يشاركنى حياتى .. 

قال حمودة هلول : 

قال الغريانى : 

. هل أعجز عن تدبير اللقمة وغسل الهدمتين ؟.. 

وأشاح بيده » فبدا أصبعه الخنصر مختفياً . قضمته 
ترسة بكفيها : 

. لائنس أن معظم حياتى فى البحر ! 

قال عبد الوهاب مرزوق : 

. ماأجمل أن تعود لتجد امرأة فى انتظارك .. 

شوح الغريانى بيده : 

. لايهم أن تكون هذه المرأة زوجتى !.. 

حين عرض دياب أبو الفضل علي قاسم الغريانى أن 
يقاسمه شقته ذات الحجرتين والصالة » اعتذر بأنه ألف الحياة 


بمفرده . لايستطيع أن يحيا مع شخص آخر . ولو كان 
صبذية كالب + قحف ينف هه بي كان تمدن أكانا 
إلى طريق الكورنيش » يتمنى رؤية امرأة وحيدة » تشاركه 
المغامرة .. 

مع أن المعلمة أنصاف كانت قد جاوزت الشباب » ولم 
تكن تعنى . فى ترددها على بحرى . بمظهرها ٠»‏ فإن 
ملامح وجهها كانت تشى بجمال قديم . تدق الأرض بععبيها 
فيتعالى ينين الجلاجل. واللكلاحيل: "فيل إنها لاتترؤه على 
بيتها بالأنفوشى . قبالة الحلقة . منذ استقرت فى كوم بكير 
. إلا لضرورة . حتى آخر أزواجها عبد العال حلوفة » 
غاب عن بحرى ». واقتصر على المدافعة عن نساء المعلمة 


قال حسان عبد الدايم : 
. بالمناسبة .. المعلم التميمى صاحب اسطبل السيالة .. 
شاهدته أمس فى بار بكوم بكير . 
قال الجد السخاوى : 
. وأنت .. هل كنت تصلى هناك ؟! 
قال حسان : 


.كنت فى طريقى إلى كوم الناضورة .. 
وامقاوى شوكد لفعندر اكه رد 
. الحمد لله .. لاشأن لى بكوم بكير .. وشربت الخمر 
فى غلطة وتبت . 
جره الغريانى لشرب الخمر فى بار البوستة . أحزنه أنه 
اق منتطيم الصلاة أريعين: :يوا .:فكذا :قال اله أمين: عذب 
حين صارحه بما فعله . روى أمين عزب حديثاً عن الرسول 
» يؤكد المعنى . أثر الخمر يظل فى جوف المرء وعروقه 
واعضناكة سيق كوم املف 
سرح ات أخيلة الرجال فى الحى القريب : قوادين » 
وبرمجية » ونساء صبغن الوجوه بالبودرة الملونة والأقلام 
وأحمر الشفاه » وأسدلن الشعور » وارتدين قمصان النوم 
الشفافة » والصنادل ذات الكعوب العالية » تطل منها أصابع 
مطلية الأظافر .. 
قال قاسم الغريانى : 
. جعل التميمى من الملكة نازلى مثله الأعلى .. فهو 
يحرص على التلذذ بالحياة إلى آخر قطرة .. 
قال مختار زعبلة لعبد الوهاب مرزوق : 


00 
قال عبد الوهاب مرزوق : 
افيا 
قال مختار : 
. إنها كابوريا حمراء » وليست زرقاء .. طعمها أشهى 


غلا ضنرت: الكدد المتفاو ع : 
. وهل للزرقاء طعم ؟.. فائدتها الوحيدة أنها تأكل 
الأسماك » وتقضى على كل ماتصادفه ! 
قال حمودة هلول : 
. فى السنة الماضية لدغتنى واحدة .. ومع محاولات 
الحاج محمد صبرة » فلم أنم ثلاثة أيام بطولها .. 
فاجأ الجد السخاوى مختار زعبلة : 
. هل أنت صياد بالفعل ؟.. 
دارى مختار ابتسامة مشفقة : 
اذ | تو 0 
قال الجد السخاوى : 
. ولاكل من ركب الحصان .. 


ثم وهو يدنى الكابوريا من عينيه : 
. إنها تسمّ البدن إذا دخلته .. 
وقذف بها إلى أرض الطريق : 
. إكتف بالإسفنج .. فهو القطن الطويل التيلة عند 
الصياد . 
تنهد مختار زعبلة : 
. وماذا أعمل لظهرى الذى أقعدنى ؟.. 
حدق حمودة هلول فى القادم : 
. الحاج قنديل يطلبنا فى رحلة جديدة . 


أولى مراتب السالكين 
د #دنازقو هد ل قلن: الحسب متكف”.. ...د 


خي ر الوح . ود المصطفى ذ ور اله . . دى 
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ف "داك سيد ف الل ووه أده ووه ويد ددا 

إلى كشف أس رار الم والى الخوافي . . . ا 
وفاامتاووي انيدي لحي مهن ب 
عن .نالا لصح الخد م نع الياقن. »> ع دنا 
هنا ألة كا ها الله هوام نين .لك ااهةة ىدف 
قلبى وروح . ى وذ . ؤادى وعقلدي . . . ١‏ 
ألفكة كلدو وح العالمف :نز لفليك بن د د نأ 
وأمدذ . ى ب . اذا الج . لال بنفج . . . 3 


تهك بن نل !الفا :ير مكنوو القت نز إقفلدا قلع ودج يديا 


قال الشيخ يوسف بدوى : 
..لاتركب البحن على الشاطعء ! 
ثم وهو ينظر إلى مالم يتبينه على الراكشى : 
. الذكر . كما قال أولياونا . أكبر من الجنة . الذكر 
نصيب الله » والجنة نصيب العبد 
. إن الجنة تبنى بالذكر » فإذا حبس الذكر » كف 
البتاءه: 
يبدأ مجلس الذكر بالمستفتح . تنتظم على توجيهات 
الشيخ حركة الذاكرين بالإنشاد » والإخلاص فيما هم مقدمون 
عليه . بستغرق فى الذكر » فيخرج النور من فمه . ينداح فى 
المكان » تشرق به وجوه المريدين .. 
اشترى للطريقة . على نفقته . دفا » تضبط بإيقاعاته 
حركات السير فى مواكبها . حدد لهم طريقة الاهتزاز أثناء 
الذكر » والجهة التى ينبغى أن يميلوا فيها » عند نطق كل 
قال الشيخ : 


. التوبة أول مراتب السالكين لطريق الصوفية.. 

وصمت حتى استرد أنفاسه : 

. التوبة هى أول مايجب أن نفعله فى الطريق الصوفى 
. إنها . كما يقول إمامنا الغزالى . مبدأ طريق السالكين » 
وأول أقدام المريدين .. 

قال على الراكشى : 

. فأنا إذن بدأت السير فى الطريق .. 

قال الشيخ : 

:الاأسقطوع أن أهت إشار الاشقتز إن إلا اللاو يمتككها 
و ا ملم وريه 

لمحه يتثاءب وهو قائم يصلى . طلب منه أن يستعيذ من 
الشيطان . نفخ فى أنفه » حتى يتثاءب وهو فى الصلاة . كان 
يجب أن يتحرز » فيضع يده على فمه ٠‏ حتى لايدخل 
الشيطان جوفه .. 

تاب إلى الله » واجتهد فى التمثل بالشيخ . اشتغل بأنواع 
المجاهدات » من صوم وقيام الليل وقراءة القرآن وكثرة 
التسبيح . تعلم كيف يدخل الحضرة بخشوع وحب وطهارة 
كاملة . يغادر حمام الأنفوشى » وقد تطهر جسده . يحاول 


فى الطريق إلى أبو العباس . أن يطهر داخله أيضاً . يسقط 
ماعدا ,ذكن الله + .و الاتشعال يحفه » والشوق لذكره . عرف 
أسماء : الأستاذ . وإمام الوقت » وشيخ العهد » والنقيب » 
والبدل ٠‏ والوتد . لكل مقامه واختصاصه . غفر الله لهم 
أجمعين . وقرأ فى الكبرياء » والعزة » والقوة » والعظمة » 
والإجلال ٠‏ والاتصاف بالقدرة التامة » والعلم المحيط . 
وسائر أوصاف الكمال . تعرف إلى عالم الأسرار والأنوار 
والرموز والإيحاءات والدلالات والمشكاة والزيتونة والظاهر 
والباطن والزيت الذى يضئ ولم يمسه نار . تمنى أن يطيب 
قلبه بنور التوحيد والمعرفة والإيمان . يطهره الله من 
الأوساخ . يحفظه ويحرسه » ويملأه محبة وخشية . يقفل 
عليه قفل القدرة . يصل إلى الكرامة العظمى : المعرفة » 
والاستقامة » ورفع الحجاب » وفتح الباب . 

قال يوسف بدوى : 

. قال شيخنا الشاذلى : من لم يتغلغل فى علمنا هذا » 
مات مصراً على الكبائر » وهو لايشعر .. 

أقبل على التصوف ٠‏ والامتثال لأحواله ومواجيده . لم 
تعد الألفاظ عنده بلا معنى ٠»‏ أو بمعانيها الظاهرة . صار لها 


فى نفسه مدلولات أعمق : الذوق والوجد والقبض والبسط 
والهيبة والأنس والغيبة والحضور والسكر والمحو والفناء 
والبقاء » وغيرها من الكلمات التى ينطقها الناس . يشغلهم 
معانيها الظاهرة » دون أن يجاوزوا ذلك إلى عمق المعنى » 
ودلالاته الخفية . لم يكن يستقر على حال ٠»‏ فهو بين البسط 
والقبض . والسرور والاكتئثاب ». والميل إلى الكلام والعزوف 
عنه » والإقبال على الناس والابتعاد عنهم .. 

قال له الشيخ ٠»‏ وهما يغادران أبو العباس عقب صلاة 
العشاء : 

. أنت الآن متوسط سالك .. ومقامك يعنى ركوب 
الأفوال فى طلب المراد » ومراعاة الصدق فى الأحوال »2 
واستعمال الأدب فى المقامات . 

نصحه بأن يتلو . كل مساء . قل هو الله أحد .» إحدى 
عشرة مرة . وقال للتساؤل فى عينيه : 

. من فعل ذلك , بنى الله له قصرين فى الجنة .. 

أردف فى تأكيد : 

. من قرأها ثلاثين مرة » بنى الله له ثلاثئة قصور فى 
الجنة .. 


دعاه إلى أن يصقل مرآة قلبه » يصفيها من الخبائث 
الطبيعية . يمنع تراكم الصدأ داخل القلب والعقل » يحسن 
التلقى والأداء » فلا يقول حتى يعلم » ولايرد مالم يعلم .. 

حذره من أن يقصر همته على الأفعال الظاهرة » دون 
أ يئ ماهو عليه .من: .هذه الأفعال. © لايعرف: الأصتول 
ولاالمقامات ولا العلوم الوهبية اللدنية ٠‏ ولاالأسرار 
ولاالكشوف . لو أنه اكتفى بذلك ٠‏ فسيظل فى مرتبة العباد . 
مرتبة جليلة لها قدرها » لكنها دون مايأمله منه » ويتمناه له.. 

5 

تأخر عن المريدين .ليلة . وقال : 

قال يوسف بدوى : 

رم ده 
وهو يومئ ناحيته : 
ل 
قال الشيخ فى لهجة باترة : 
. إذا أخذت العهد عليك » فأنت ترتبط بى إلى الأبد . 


هز رأسه : 


. أعرف ! 
قال الشيث فى ليجكة الدائزة : 

. لاتخالفنى » ولاتعترض على . وتقدمنى فى كل 
الأمور على غيرى من المشايخ » ولاتتردد على ولى من 
أهل العصر » ولاصالح ٠‏ إلا بإذنى » ولاتحضر مجلس 
غيرى » ولاتسمع من سواى .. 

وهو يخفض نظره: 
. أعرف !.. أعرف !.. 
خالط صوت الشيخ حذة : 

. أنت معى على صورة الميت . لاحركة ولاكلام . 
لاتتحدث بين يدى إلا بإذنى » ولاتعمل شيئا إلا بإذنى » من 
زواج أو سفر أو خروج أو دخول أو عزلة أو مخالطة أو 
اشتغال بعلم أو قرآن أو ذكر أو غير ذلك .. 

قال الشيخ فى استتكار : 

. كيف تفهم دقائق الأسرار » وأنت لم تتب من 

هفواتك.؟ 


احتضن الصمت والمسكنة . أبوالعباس المرسى خلف 
قيائة. الويف به .من تكله . تنه له اكه روكز نات 


ومكاشفاته ومريدوه 2 


عنترة بسد . رد ج . واده 
0 
رأيناه . للمرة الأولى . يسير فى شوارع السيالة . 
يختلف عن المارة » فى سحنته المنمشة » وعينيه الزرقاوين 
٠‏ وقامته الطويلة » وشعره الأصفر المنسدل على قفاه » 
وخطواته المتمهلة » ونظرته المتأملة لكل ماحوله .. 
كان الوقت ظهراً » والشمس تريق أشعتها الساخنة على 
أرض الطريق .. 
صعد إلى رصيف قهوة الزردونى . اختار أقرب 
ترابيزة » وجلس . لم يلق السلام » ولاعنى بنظراتنا المتطلعة 
٠‏ أو المتسائلة » أو المستريبة . نادى على الجرسون ياقوت »2 
وطلب شاياً .. 
انشغلنا بلعب الطاولة والكوتشينة والدومينو » فلم ندر 
كيف بدأ العراك بينه وبين ياقوت . لصق الولد بالجدار » 
وانهال عليه بضربات قاسية » موجعة » حتى تهاوى تحت 
قدميه . خلص ساقيه من الجسد المتكوم » ومضى ناحية 
شارع السيالة .. 


فاجأنا ماحدث » فعجزنا عن التصرف .. 


يلت 

جاء إلى القهوة ظهر اليوم التالى .. 

حلنن على كايو خالية وواقى على باقررق» 

ترك المعلم أحمد الزردونى مكانه : 

. انصرف من هنا .. 

تساءل فى صوت كالهمس : 

. لماذا ؟ 

وهو يزغده فى كتفه : 

. القهوة ليست للفتوات . 

ثم وهو يهز رأسه : 

بولق ا لحبيد قم 

نادى المعلم على عماله بعينيه . فز الرجل وبيده 
الكرسى . تناثرت ضرباته على رعوس المعلم والعمال » 
وفى أجسامهم . سكتت الصرخات » أو تحولت إلى أنات 


«الفية شار ض لاله د 


كأن الأمس لم يكن .. 

قدم . هذه المرة . من شارع العوامرى ٠»‏ المفضى إلى 
الفا القوافدة وده هك اكاك :الهو الك وا لحان كويسيا تنما 
. أسنده إلى جدار القهوة » وجلس .. 

لم نتوقع مجيئه . نقل المعلم الزردونى وعمال القهوة 
الثلاثة » إلى مستشفى رأس التين . ووصل البوليس بعد أن 
اختفى الرجل فى انحناءة الطريق .. 

كنا قد أتينا بمفاتيح القهوة من بيت الزردونى . أشعلنا 
المنقد »ء ورصصنا الكراسى ٠»‏ وأعدنا تشغيل القهوة قدر 
استطاعتنا . 

القهوة لها ثلاثة أبواب » وإن أغلق بابان » أحدهما يطل 
على شارع العوامرى » وفتح أحد البابين المطلين على شارع 


السيالة . تقع أسفل بيت قديم من طابقين . أكلت ملوحة البحر 
القريب واجهته ٠‏ فبدت الثقوب فى الأحجار البيضاء . 
وأطراف السقوف الخشبية » الفاصلة بين الطوابق .. 

اخترنا الجلوس فيها ٠»‏ لأنها وسط بيوت الصيادين » 
وقريبة من شاط الأنفوشى ٠‏ ومن مرسى البلانسات »2 


والمواقيي ؛المهو ف كن السناف التتوقرة و كلقة النسماف ب 


باتساعه المفضى إلى أبو العباس والبوصيرى وشارع الميدان 
. وأمامها مسجد المسيرى الصغير » يفتح أبوابه طيلة اليوم » 
فيسهل أداء الصلوات . 

تقطن فى القهورةمعظم أؤقاها. الانشافها إل إلن 
بيوتنا » أو إلى البحر . ندخل الجوامع فى صلاة الجمعة » أو 
لأداء الأوقاضت: »1 إذا #تتاهى -الأذاة مرخ سيك المعيوفض. . 
ربماترددنا على حمام الأنفوشى .. لكن القهوة هى المكان 
الذى نتحاسب فيه ٠»‏ ندفع عربون شروة اليوم التالى » نتفق 
على السفر فى البلانسات » نتناقش فى الظروف والأحوال »2 
نلعب الطاولة والدومينو والكوتشينة . إذا غاب أحدنا » فلأنه 
فى البحر ونحن نعلم » أو لأنه مريض ويجب السؤال عنه 


. اعتدنا قهوتها وشايها وقرفتها وزنجبيلها ونداءات ياقوت ٠‏ 
وصوت الراديو منذ يبدأ إرساله إلى السلام الملكى » وقعدة 
المعلم أحمد الزردونى بالقرب من الباب . حتى الكراسى 
التى بزت مساميرها » أو تهالكت » نعرفها فنتجنب الجلوس 
ظليها' اأعتدناتمافيها ‏ #وماكولها.» الم وف جشهلنا إلا النقائق 
والفصال وإطلاق صيحة التباهى عند الفوز فى أدوار اللعب 

انتترنا من أماكننا » وتقدمنا نحوه .. 

لم يبد أنه فوجئ بتصرفنا . رفع كرسيه يتقى ضرباتنا » 
ويوالى ضرباته كيفما اتفق . انبثق الدم والتأوهات والصراخ 
والزياظ والفوكين كلذ المقاق في حقائق :| لذ حرق حيرت 
المستندة إلى الجدار .. 


قال فشان زهيلة توراه بشاهه الزبكل: .مانت كتيرة: فم 
المتقاء: :+ يكلضن ,أورواقا باستيراد يات من الخارج: ...و أكد 
ناليو الكوواضي. الل لم ولتق نوعلم مقن فلك ابوه جنات 
تلامكة::مالوفة.: .وكاو لت قعدات. البورت:٠أضلة‏ وفصلة: .. 
وأكد البعض فى حسم » أن الرجل ليس من الاسكندرية أصلا 
؛ وأنه جاء ضمن بحارة سفينة أجنبية » فاستبدل زيّه » وظل 


فن المديفة :. 


تذكواناة .. 

كان قد مضى زمن طويل على لجوء الشيخ أمين عزب 
إلى زاوية خطاب . آخر معاركه خاضها ضد بحارة زرق 
العيون . طاردهم فى شارع المسافرخانة » بشومته التى لم 
تكن تفارقه . أغلقت أبواب الدكاكين والبيوت » وماتت حركة 
الظرزوق م فنا هذا :تين حاظ» التكان:ة :و السعنفاك" التعكة 


من النوافذ » وضربات الشومة ترتطم بالأجسام المتأوهة .. 


كان قد لزم الزاوية » لايغادرها منذ صلاة الظهر » إلى 
صلاة العشاء . يتلو آيات القرآن ٠»‏ ويؤذن للصلاة فى 
فو يونا نوريا مقطية المعناين فح فيناةة الميعة : 

لم يكن فتوة ». ولاخالط الفتوات من قبل . سمع عن 
حكايات حميدو فارس والسكران وأبو خطوة . المعارك 
الدامية فى أحياء الاسكندرية . سطوة الفتوات والأبوحمدات 
على التجار وأصحاب الدكاكين » إتاواتهم من مواكب الزفاف 
فى ميدان المساجد » سرقاتهم من معسكرات الإنجليز فى 
لأسن لشي اه 

| عات موقو كوك قرو مروف كاك هماه 
إلى البيت : 

داك ان بخطورة .: 

أضاف دون أن يبين عن هوية الرجل : 

وكا يقاضئة هن :قو سك ايند قن الطنة 2 
أحس بالتعب » ومات قبل أن يلحقه الطبيب .. 

روى له أبوه . فيما بعد . عن حميدو والسكران وأبو 
خطوة وأبو احمدات الاسكندرية وفتواتها . أعلن إعجابه » 
تررك لخيالة ضور #امعاركهم :: 


لما خاض أولى معاركه ٠‏ فاجأه عبد الرحمن الصاوى 
بالقول : 

باذكزاقتا بتحميدو :فانسن 1 

عرف أن طرده للغرباء عن الحى هو من أفعال الفتونة 
٠‏ وإن لم يصادق الفتوات » ولاالأبوحمدات » ولاشاهد أفعالهم 
فى حياته .. 

فاجأنا . عقب وفاة أبيه . بترك الدراسة . خلع 
البنطلون والقميص ؛ وارتدى الجلابية . وقف على طاولات 
أبيه فى حلقة السمك . أعانه معلمو الحلقة على فهم ماغاب 
عنه من أصول البيع والشراء . زاد الطبالى لباعة الشروات 
والسريحة . عرف الجلوس فى القهاوى والدكاكين » والتردد 
. مع الصيادين . على حمام الأنفوشى ٠»‏ والمشاركة فى 
الموالد » وفى حلقات الذكر ٠‏ أمام أبو العباس والبوصيرى . 
تجاهل المصمصة .» ونظرات الإشفاق لصغر سنه .. 

فاجأته خناقة فى مولد أبو العباس . تلقف كرسيأ يتجه 
نحوه . طاح فى الوجوه المنتوية الشر ٠‏ الغريبة عن بحرى . 
طاردهم من الدحديرة الخلفية للجامع ٠‏ إلى الموازينى . 
توقف عن المطاردة فى أول شارع الميدان .. 


ضرب .ذات أصيل . ثلاثة شبان من خارج بحرى . 
ضايقوا فاطمة بنت الحاج توفيق الشمرلى . لاحقوها حتى 
قهوة مخيمخ . قام من مجلسه » وتصدى لهم . تنبه الناس 
من يومها . إلى قوته . جعلوه حلقة فى سلسلة الفتوات » 
الذين تصور الجميع أنه انتهى زمانهم .. 

قيل إن الشيخ عرفة الأنصارى ظهر له فى رؤيا منامية 
. حذره من مغبة الاعتماد على قوته . طالبه بأن يلزم جانب 
الله » فيترك الحلقة . آخر النهار . إلى زاوية خطاب . 
يغادرها إلى البيت .. 

لم يعد يتردد على قهاوى الحى ٠»‏ أو يشارك فى 
مسابقات الحناطير والبنز » أو يتردد على الحمّام » أو حتى 
يشارك فى موالد الأولياء . يبيع الشروة ٠»‏ فيترك الحلقة إلى 
البيت ٠‏ قبالة مطحن شيمى بك . يتناول طعامه » ويتوضأ » 
ويستريح إلى ماقبل العصر . يتجه إلى زاوية خطاب . 
يلزمها إلى صلاة العشاء . ثم اعتزل الناس . انقطع إلى الله 
. يغادر الزاوية إلى البيت » عقب صلاة العشاء » أو لزيارة 
أبنائه ساعات من النهار . يقوم بمهام الخادم والمؤذن والإمام 


» ويتولى . بنفسه . فتح الزاوية » لأداء الصلاة‎ ٠ 
وإغلاقها..‎ 

أطلق لحيته » فبدت بلونها الكستنائى ٠‏ إضافة إلى 
العيفيق: السيتي .و اليشو ة"البيضداه المشرية فهمر 0و القائة 
الطلويلة فن. اعتذال .::جبتة مار سم فى :تصبورزات: الناس. .عن 
الشاذلى وأبو العباس والبوصيرى ونصر الدين وكظمان 
وعلى تمراز والأولياء الإثنى عشر » وغيرهم من أولياء الله 
الصالحين . ثم زادت مهابته بالعباءة الجوخ » يحرص على 
ارتدائها فى الطريق ٠‏ وفى الزاوية ٠‏ وفى استقباله 
للمترددين على بيته .. 


6 
طوى صفحة القرآن على أصبعه » وقال : 
. عرفت كل ماحدث . 
ثم فى تقريرية هادئة : 
. لكى يعود الحى إلى سابق عهده » فلابد من طرد 
الرتنكلان 
قلنا : 


. حاولنا .. لكنه يتقن من أساليب العراك مالانعرفه .. 
وهو يهم بالعودة إلى قراءة القرآن : 
دعوه لى !.. 


ةد 

ترك زاوية خطاب بعد صلاة الفجر .. 

سار فى المسافرخانة إلى نهايته . مال إلى شارع 
الكنانى » ومنه إلى شارع أبو العباس » حتى الميدان الفسيح. 

أخرج من الصديرى . فى بداية السيالة . مطواة 
ملتمعة النصل .٠‏ وسبق الجميع فى الجلوس على ترابيزة 
ملاصقة لجدار القهوة .. 

لما تلاشت الظلال الرمادية » وارتفع الضحى » كان 
الشارع قد امتلأ عن آخره بالعشرات من أبناء الأنفوشى 
والسيالة ورأس التين » تساندوا على أبواب البيوت والدكاكين 
المغلقة » وأطلت العيون من خلف النوافذ المواربة » واقترب 
امسق مسكر ا كجرواف اليه الفا كد 


ظهر الزتحل:-فىئ «الهان 5 الضييفة 6 الملاضفة امتح 
المسيرى . حل صمت سادر » غريب » يعمقه نبش قطة فى 
قراهة الطروق + 

فز الشيخ أمين عزب لاقتراب الرجل . أسند ظهره إلى 
الحاكطل ومو الببال ةملكف :. 

زوى الرجل عينيه فى دهشة حقيقية : 

. لماذا ؟.. 

قال أمين عزب وهو يحرك السكين أمام عينى الرجل : 

الأمكان: لك هذا .د 

دون أن يجاوز هدوءه : 

. إنى أدفع ثمن المشروب . 

علا صوته » فبدا كالصراخ : 

أن العو د 1 

بحركة مفاجئة » لوى ذراعه » وضغط بقبضته على 
عنقه . صرخ الشيخ بآخر ماعنده » وقذف بنفسه إلى الأرض 
» يحاول التملص .. لكن الرجل لحقه » وبرك عليه . ظل 
فوقه بقامته العملاقة . لم يتركه إلا بعد أن هدأت ارتعاشات 


يديه وقدميه » فتصورنا أنه مات . 


0 
عاد إلى موضعه فى زاوية خطاب » يقرأ القرآن » 
وينصت إلى شكاوى الناس وأسئلتهم » وإن لم يعد يستطيع 
أداء الأذان » أو القيام لإمامة المصلين . مد ساقه التى لفها 
الجبس ٠‏ أمامه . وكانت آثار المشاجرة واضحة فى 
وجهة.. 


هد 

تابعناه وهو يترك موضعه فى زاوية خطاب . يمضى 
فى المسافرخانة إلى نهايته . ثم يتجه من الحجارى إلى 
شاطئ الأنفوشى . يخلف الكبائن » وورش المراكب » ودار 
الميقا جمدل الك البقاعة الحكرينة النطلة: علق الجدن ردقه 
حقيبة من القماش ٠‏ متوسطة الحجم . يفرد خناجر وبلط 
وسكاكين وجنازير وسلاسل » وأشياء أخرى يتلاعب بها . 
ويقذفها فى الهواء » ويستعيدها » ويصوبها إلى نصب خشبى 
» غرسه فى وسط الساحة . 


إذا حل به التعب » أسند ظهره إلى صخرة هائلة فى 
طرف المكان » وانشغل بمطالعة كتب . بها رسوم وصور 
وخرائط . ثم يعاود أداء تمريناته القاسية !.. 

راعينا مشاعره » فلم نسأله إن كان هجر ملازمة 
الزاوية » وأنه سيعود إلى الفتونة .. 


لداى ؤ ب 
أنهى .ذات عصر . تدريباته فى الساحة الصخرية . 
لم يدس الأدوات . ككل يوم . فى الحقيبة القماش . لف 
الجنزير حول وسطه ٠»‏ ووزع الخناجر والسكاكين على 
جيوب الصديرى .. 
لم يستكمل مشوار العودة اليومى فى طريق الكورنيش . 
فال إلى ندال الال وروتهن ته .. 
:ذا بوضيت» الكيوة كايا + د مت الوخله كان سوقت 


قي انق كاق.. ب« كوفيه الشدا ع مد 


السائر إلى الله 


السائر إلى الل . . . 4 
قال أبو العباس : العارف لادنيا له ٠»‏ لأن دنياه لآخرته »2 
وآخرته لربه . وقال : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة » والعارف 
جاء من الآخرة إلى الدنيا . وقال : الزاهد غريب فى الدنيا » لأن 
الآخرة وطنه . والعارف غريب فى الآخرة ٠»‏ فإنه عند الله . وقال : 
معرفة الولى أصعب من معرفة الله » فإن الله معروف بكماله وجماله 
. ومتى تعرف مخلوقا مثلك يأكل كما تأكل » ويشرب كما تشرب . 
وإذا أراد الله أن يعرفك بولى من أولئائه » طوى عنك وجود بشريته 
؛ وأشهدك وجود خصوصيته . وقال : الولى يكون مشحونا بالمعارف 
والعلوم والحقائق . حتى إذا أعطى العبارة ٠‏ كان ذلك كالإذن من الله 
فى الكلام » كلام المأذون له يخرج من فمه . وعليه كسوة وطلاوة . 
وكلام الذى لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار » حتى أن الرجلين 
ليتكلمان بالحقيقة الواحدة ١‏ فتتقبّل من أحدهما » وترد على الآخر . 


غالب تردده وهو يقترب من الباب الحديدى الضخم . 
فتحت ضلفة واحدة على دنيا تشغى بالجلابيب والعمائم 
والأنوار المبهرة والخافتة والمذاكرة والمناقشات وروائح 
الطعام . 

سأل أقرب الواقفين : 

أيق أحد الطالب زكى تعلب ؟.. 


قال الطالب وهو يتأمل سيالته : 
كفم أنة عقينة 9 
أظهر الحيرة : 
. . لاأعرف .. لكنه فى السنة الثانية .. 
أشار الطالب إلى حجرة صغيرة على يمين المدخل : 
. . إسأل عم ابراهيم القسط حارس المبنى .. إنه 
يعرف كل الطلبة .. 
جلسا إلى دروس الشيخ يوسف بدوى . عرف سحنته » 
ألفها . توالت الدروس كل خميس » بعد صلاة العشاء . 
تتجه الأسئلة إلى الشيخ . يرد بكلمات مقتضبة ٠‏ أو بما يملأ 
مساحة الجلسة . ثم يدعوهم لتلاوة آيات القرآن » أو الأوراد 
. تلتصق الأكتاف ٠‏ وإن انشغل الجميع بالمتابعة » فلا 
يجاوزوا ألفة السئحن » إلى التحدث والمعاشرة .. 
لما قدم إلى الشيخ آخر مانصحه بقراءته من كتب » قال 
الشيخ فى ود : 
. . كتب الزاوية قليلة .. فالجأ إلى أخيك زكى تعلب.. 
نظر إلى حيث أشار الشيخ . شاب فى حوالى العشرين 
. نحيل القامة » يرتدى جبة حال لونها . فبدت بلا لون . 


استغنى عن العمامة » فظهر الصلع فى مقدمة رأسه . يشوب 
عينيه آثار رمد قديم » ويعانى تعثراً فى خطواته . شفته 
السفلى المتدلية من أوسطها ٠‏ كأنها بزبوز إبريق . غادرا 
العام + : كقيد الضيلاة .مها + ,ريعي كن :تعانن 
بإعارته ماعنده من الكتب ». وماعند زملائه فى المعهد الدينى 
وأقالة:ة 

. . أنتظرك فى أى وقت بعد العشاء . 

هز الحارس رأسه بما يعنى عدم معرفة الاسم . أشار . 
فصعد السلالم العريضة ؛ ذات الدرابزين الحديدى ٠»‏ إلى 
غرف متلاصقة » تجاورت فيها الأسرة . فى نهايتها ردهة 
وااشعة :»«تحلقت:فيها مجموعات حول أذوار 'الشنائ: و 'المذاكرة 
والمناقشات . 

لحق تردده فى السؤال »ء صوت من آخر الردهة : 

لأفلا أ 

الحجرة متوسطة . على اليمين سرير حديدى صغير »2 
فوقه مرتبة بلا غطاء » ومخدة . يتوسطها آثار عرق . 
وعلى اليسار مرتبة » احتلت الزاوية » تناثر فوقها كتب . 
وقطع من الخبز الجاف . بجوارها " سبت " مغطى بقطعة 


قماش ملونة . خمن الراكشى أن به خبزاً أو " قرص " . 
فى المقتصيفةه انو ابيز #تخقية جتاكلة م انها كننة ويوظيانات 
طعام وكيس ورقى ملفوف . وعلق ملابسه على الحائط : 
جبة وكاكولا وقفطاناً وحزاماً عريضاً . ولصق الجدار 
المجاور للباب » كرسيان من الخيرزان .. 

قال زكى تعلب : 

أشعل وابور الجاز » ووضع عليه البراد . لَقَمَهُ ثلاثة 
أكواب ماء » وملعقتين من الشاى .. 

قال الراكشى : 

قال زكى تعلب : 

. . والفاقد ؟.. 
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الضيكية عن طالها هن من مامه م لكت قال فيه 


الصرف والنحو والمعانى والتوحيد والتفسير والحديث والفقه 
؛ ورواتب الطعام اليومية : الفول النابت بعد صلاة الفجر » 
الفتة باللحم فى الغداء . ربما أضيف إليها أنواع أخرى من 
الخضر والفاكهة » وأكواب الشاى ٠»‏ وفناجين القهوة » 
وأطباق الحلوى » والنقل .. 

قال زكى تعلب لنظراته المتسائلة : 

. . المعهد يحيا على إيراد العقارات الموقوفة من 
تجار وأثرياء . 

تسبح فى المكان أصوات قرقعة الأوانى فى المطابخ » 
واندلاق الماء من الحنفيات ٠»‏ والنداءات ٠»‏ والقراءات ٠»‏ 
والدردشات الصاخبة » والهامسة » حتى يؤذن للفجر . يبتسم 
لتزاحم الطلبة على باب دورة المياه .. 

تعددت زياراته للمعهد » ولقاءاته بزكى تعلب . ينصت 
إلى تلاوة الطلبة لسور القرآن » فرادى فى ليالى الأسبوع . 
ويشاركهم قراءاتها فى ليلة الجمعة . عرفه زكى تعلب 
بآخرين » صاروا . . فيما بعد . . أصدقاءه . أذهله أنهم لم 


يكونوا جميعا من المؤمنين بما يدرسون . لاحظ زكى تعلب 


حيرته فيما يثيره الطلبة من قضايا الدين والسياسة » ومن 
السخط والرفض . قال فى لهجة مشفقة : 

. . أنت الآن فى مرحلة التزود والمعرفة .. فاكتف 
بالإنصات والاستيعاب . 

وقال له بما ذكره بالشيخ يوسف بدوى : 

. . الترقى فى العلوم والمعارف لانهاية له .. 

واحتضنه بنظرة دافئة : 

. . ربما استغنى المرء عن هذا العلم أو ذاك . أما 
التصوف » فهو العلم الذى لايستغنى عنه أحد أبدآ .. 

ثم فى صوت مبطن بالود : 

. . العلوم ناقصة أو ساقطة ٠‏ مالم يكملها التصوف 
ويحسنها . 

وقال له وهو يدفع إليه بمجلد هائل الحجم : 

. . لاتصوف إلا بفقه .. فلن تعرف أحكام الله سبحانه 


متكا وف مويف + 


. . هذه هى الحكم العطائية . قال عنها شيخنا مولاى 
ابن عربى رضى الله عنه : إنها كادت أن تكون وحيآ .. ولو 
كانت الصلاة تجوز بغير القرآن » لجازت بكلامها !.. 

قال على الراكشى : 
. . قرأتها .. استعرتها من المكتبة الحجازية .. 
قال زكى تعلب : 

. . إنها تحتاج إلى ماهو أكثر من قراءة الاستعارة . 
اقرأ كل يوم بضع فقرات .. وتأمل المعانى .. 

لاحظ زكى تعلب تأمله المشفق للحجرة . قال : 

. . إنى أفيد من حفظ القرآن بتلاوته فى البيوت . 

رفت على شفتيه ابتسامة : 

. . وهل تجيد الأداء ؟ 

ركب الاعتذار صوته : 

. . أقلد مااستطعت مصطفى اسماعيل أو الشعشاعى 


أردف بالنبرة المعتذرة : 
. . هذه مهنة مؤقتة . أمامى . . بعد التخرج 
إمامة المساجد أو التدريس أو القضاء الشرعى .. 


حدثه زكى تعلب عن بلدته الدلنجات ٠‏ التابعة لمديرية 
البحيرة . تلقى تعليمه الأولىَ فى دمنهور . ثم انتقل إلى 
المعهد الدينى بالورديان والمسافرخانة . اعتمد على نفسه منذ 
التق فى مكدو ةا للكووفة على الدلفها ف وها 5 
يومين » فى الإجازة الصيفية » وفى الأعياد . 

مع أنه أكبر من تعلب بسنوات كثيرة » فإنه كان يتعامل 
معه كأستاذ » يفيد من قراءاته وملاحظاته وتوجيهاته . يكتفى 
بتوجيه الأسئلة » ويعطى انتباهه لكل عبارة .. 

انقطع للتهجد . وذكر الله » وإقامة الصلاة » وقراءة 
الأوراد » وتلاوة القرآن ٠»‏ والاطلاع على مايقدمه له الشيخ 
يوسف بدوى . . ثم زكى تعلب » فيما بعد . . من كتب 
التصوف والعلوم الدينية » والتأمل فى ملكوت الله . اختار 
المجاهدة » وياضة النفس » ومراقبتها » ومخالفتها » سعيا 
للخاكصن ا لنكاة ناهول هات قلة الز اذ زرطو لم السو 
» وشدة الأهوال » وعظم العقوبات . ربما مضى عليه الليل 
وق يقرأ الوود: الذئ. :اختارء ... لاتدخل »عليه 5 وحته .لا 
الأولاد . يتعزل تمامآ عن كل ماحوله . يتنبه لأهازيج السحر 
: تسابيح المنشدين والمؤذنين قبل أذان الفجر . يذهب للصلاة 


بوضوء الشاء تمل آداك الذكر ,+ مايسيقة ويضيهية ويلحقه 
. التوبة » والتطهر . والصلاة » وطريقة الجلوس » والجو 
المحيط . وحالة القلب والخاطر ». واختيار صيغة الذكر . 
والتهيؤ لاستقبال الوارد » مع العزوف عنه » وشرب الماء 
البارد » وطريقة الاهتزاز أثناء الذكر » والناحية التى يتجه 
إليها برأسه » وأعلى جسمه . عند نطق كل كلمة . اعتاد 
مشاهد الصعق والوجد والبكاء والنحيب وإلقاء العمائم ونزع 
الجاتهوو الها + 

سأل زكى تعلب : 

ابنذ "وى انفد 3 الود 8: 

قال تعلب : 

. . كلهم من رسول الله ملتمس .. 

خالط نبرته تشكك : 

عاذ التكس الس 

استطرد فى نبرته المتشككة : 

. .تفرع الطرق يطرح الخلاف .. 

قال زكى تعلب : 

افر أ أوالا مركم احتهن اكخار كه 


وسأل > ليلة : 

. . هل يغنى الورد عن قراءة القران ؟.. 

قال زكى تعلب : 

. . هذه اجتهادات الغلاة .. 

ثم بلهجة باترة : 

وفاجأه الشيخ يوسف بدوى .. ذات مساء 
بالقول: 

.. أنت الآن على عتبة مقام المريد .. وهو مقام 
المجاهدات والمكابدات » وتحمل المشاق » وتجرع 
المرارات » ومجانبة الحظوظ .. 

سار فى طريقه . تدفعه » وتحدو به ٠»‏ الأشواق 
والمجاهدات . 

أزمع أن يطهّر نفسه من حب الدنيا » ومن الإقبال على 
الخلق . قطع المعاملة مع العباد . سلك طرق العبادة 
والزهد.. 

لازم الخلوة » وداوم الصلاة والذكر والصوم والعبادة . 
لوق طاعتة للن + إذا هل هق المكلافه انتقل: إل «الذكق اذا 


من من االذكو .عقوا الشيو .و الككو اه و الارو انه الت 
رياضات النسك والصلاة والصوم والسهر والمفاتحة 
واالموانتكية:. :و المفتحالية. ' والمحادتة: و المشياهدة” :والمتطالعة 
والمحبة والشوق والأنس والرجاء والتوكل والقرب وموارد 
القلوب . وتفيض التجليات . تأتى وتذهب . تشف الروح » 
وتتخفف من قيود البدن . تموت الشهوات . تتصل الروح 
بالملأ الأعلى ٠‏ تتكشف لها الأنوار الربانية . يسمع 
حيث يذهب ويجئ . . أكثر من ثلاثة عشر ألف نبى 
ورسول . يعانون ويقاسون التجربة . يتحدثون عن الوحى 
والتنزيل . تتناغم أصواتهم مع أصوات الألوف من أولياء 
الله والصالحين والتابعين ٠»‏ وأصوات الملايين من طالبى 
البرء والشفاعة والستر .. 

قال الشيخ يوسف بدوى : 

. . هذا علم لايؤخذ من الأوراق .. إنما يؤخذ من أهل 
1" 

قال على الراكشى : 

. . أنت الذى دفعتنى إلى القراءة .. 

قال الشيخ كأنه لم يسمعه : 


. . أَتمَمت الجائب النظرى للبداية » ويبقى عليك 
استكمال الذافوة 1 

التكا نف مويه * 

.. آن أوان الانتقال من عمل الظاهر إلى عمل 
الباطن . 

وقال له » ذات مساء سبق فيه الآخرين إلى شقة الشيخ: 

. . المريد لايصل إلى شئ من مبتغاه » دون شيخ !.. 

المريد ! . 

فل "أزقلك: .كل :نفلك العقيلة ا إلى نتيا" "الفيوضنات 
اللريافية 1 

وقال يوسف بدوى : 

. . لابد للإنسان من شيخ يرشده .. ومن لاشيخ له ٠»‏ 
فالشيطان شيخه !.. 

كان إذا جلس إلى الشيخ يوسف بدوى . طوى علمه 
ورؤية نفسه . هو عار يطلب الكساء من فم الشيخ ونصائحه 
. يمتثل للأوامر » ويجتنب النواهى » ويجتهد فى الابتعاد عن 
المعاصى . لايفعل ماتوبخه عليه نفسه حين يأتى الليل » أو 


يقبل الصباح . يحرص أن يكون غده أفضل من اليوم الفائت 
؛ وعلى المحبة التى تدفع إلى النوافل والمستحبات . 

وقال له الشيخ ٠‏ وهما يغادران أبو العباس : 

أنت ف حاحة: الى :واصل مواصل: .. 

قال فى حيرته : 

قال الشيخ : 

. . التوبة أولاً .. وهى لاتكون إلا على يد 

فى محاولة للنفاذ من الحيرة : 

قال الشيخ : 

ذا أفنك :الذ “تكتان :+ 

فى نبرة متوسلة : 

قال الشيخ : 

د عزف ازا مامتيشم سعوافه مرو للج لوانت ال 
يجب أن ترقى عن طريقها .. 


. . كلما كانت البداية أحكم » كانت النهاية أتم !.. 

وهز أصبعه فى الهواء : 

4 كذاندين فهناة اناه 1 
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متى يأذن الله » فيصبح من أهل الحجاب » أهل الدليل 
والبرهان ؟ يخلص قلبه لله » فيضئ طريقه بأنوار المعارف . 
يهبه علومه وأسراره . ينكشف الغطاء ٠»‏ ويفتح الباب . 
ويرفع الحجاب . ويكشف نور الشريعة ظلمة البطالة 
والتقصير . ويظهر نور المجاهدة » وتشرق شموس العرفان 
؛ وتنادى هواتف الحقيقة » وتتألق جواهر العلم المكتوب » 
ويتسع ضيّق الأكوان » وتحصل أنوار المواجهة » وتصير 
الروح سراً من أسرار الله » ويقبل القلب على معرفة مولاه 
.. تطوى له الآفاق . يصبح من أهل الخطوة ٠‏ يطير فى 
الهواء » يمشى على الماء ٠»‏ مثل الشاذلى وأبو العباس . 
المراحل . . إن أحسن ارتقاءها . . تنتهى به إلى حيث 
يريد . يخلص فى المقامات والأحوال » فيصبح فى مقدوره 
إتيان الخوارق والكرامات . يكشف عالم الغيب المحجب ». 


ومافى القلوب . ويستشرف الاتى وتوقعات المستقبل . يدرك 
أسواان “"النفنك: و الظين: « الكيو اث والحقراك :ىن الفياك: .:يتهدت 
إليها » ويطوعها فى أشكال مختلفة . يتصرف فى الكون 
بالهمة . يدخل على الحاج قنديل فى الحلقة » أو فى جلسة 
العصر أمام دكان محمد صبرة ٠‏ أو فى درس إمام أبو 
العباس . يملى عليه شروطه » فلا يقوى على الاحتجاج أو 
الرفض . يتلو أدعية » فيحيل الظالم جماداً فى مكانه . يحيل 
التراب ذهب . يتزوج الحور العين . يقطف ثمار الجنة وهو 
فلن الأرسن:::: 

ابتسم لرؤية الحاج قنديل وقدماه تتأرجحان فوق 
الصراط » قبل أن يهوى إلى جهنم » وجز أسنانه لتأوهات 
الرجل » وهو يحاول اتقاء لسعات الكرابيج المشتعلة فى أيدى 
الجان . وقال الحاج فى تذلل : إن لم تعف عنى » فالخلود فى 
النار مصيرى . وركب حصان فى جلوة المولد يفوق جماله 
حصان التميمى ٠‏ يحيط به المريدون والأتباع وأهل الطريقة 
٠‏ يحملون الأعلام ٠‏ ويدقون البازات ٠»‏ ويبتلعون النار » 
ويغرسون الأسياخ فى الخدود ٠‏ وأعان الصيادين على 
ركوب البحر فى عز العاصفة » وأحنى الشيخ طه مسعود 


وأبقة و نافيا .افق سكليه مر أكقك قفن نسسة الوو ان 
بالحضور فى مجلسها ٠‏ جنباً إلى جنب ٠‏ مع الرفاعى 
والبدوى والشافعى والجيلى . وانخرط صيادو الحلقة فى 
كظور 1 ب كيهو قر بالدهون: لذ وسو لشاف . دمو اسلف .* 
وتضوع البخور » وتعالت الزغاريد » وترنمت الأصوات 
بحب النبى » وباحت الطلاسم بألغازها » وتألقت الفيوضات 


الحال يسبق المق ام 

أنكر ابن عطاء الله السكندرى . . فى مقتبل شبابه . . على 
التصوف ورجاله » وذهب إلى أبو العباس المرسى لينظر ماذا يقول . 
وجده يتكلم فى الأنفاس ودرجات السالكين إلى الله » ومدى معرفتهم 
به . . سبحانه . . وقربهم وتقربهم إليه ٠‏ فمازال يتحدث ويتحدث 
عن الإسلام والإيمان والإحسان ٠‏ ومقامات الشريعة والحقيقة 
والتحقق . قال ابن عطاء الله : .. إلى أن بهر عقلى وسلب لبى » 
فعلمت أن الرجل يغترف من فيض بحر إلهى ومدد ربانى » فأذهب الله 
ماكان عندى من إنكار واعتراض . ولزم ابن عطاء الله . . فيما بعد 


.. أبو العباس » وصار من مريديه‎ . ٠ 


جلس قبالة الشيخ . أسند ركبتيه إلى الأرض . قرأ 
الشيخ الفاتحة ثلاث مرات . قرأها بعده . قرأ الشيخ : " إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم . فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه " . 
وقال الشيخ : 
. . استغفر الله . 
قال على الراكشى : 


. . أستغفر الله العظيم » الذى لاإله إل هو الحى القيوم 
٠‏ وأتوب إليه . تبت إلى الله » ورجعت إلى الله » ونهيت 
نفسى عما نهى الله » ورضيتك شيخا لى » ومرشداً لطريقة 
الشاذلى .. 

قال الشيخ يوسف بدوى : 

. . أنت الآن تقف على باب الأبواب . 

وتأمل مالايراه سواه » فى الفراغ أمامه : 

. . التوبة هى أول مايدخل به العبد حضرات القرب 
من جناب الرب !.. 

التوبة هى الإعتراف » والندم » والإقلاع » والتقوى ٠‏ 
واللمقانة ‏ روالؤهة وو الوريع: فت واللفوقه :هوا ارجا عر + 
والرضا » والتسليم » والإخلاص ٠‏ والصدق » والطمأنينة » 
العو اقكة دو الففنا هدة :2 لتر فذ .... 

قال الشيخ : 

دع قحف نموؤة ا مه بالطوريقة السانة من ورهن ددا 
السية الغدار ك.: 

أضاف فى ترفق : 

1 كهويدا فى :بضذء الكلرريقة: 1 


قال الشيخ يوسف بدوى : 

. . قبلتك لأوصلك إلى طريق الله بقدر ماتعرف . 
وإنى لن أبخل عليك بقدر ماعرفته . وقال : من شروط 
التلمذة أن يختار المريد الفقر على الغنى » والذل على العز . 
والله على غير الله . وقال : لاشجرة بدون غارس . قد تورق 
لكنها لانشين ..وافالن: :اتلك الطريق. حلى “هدض جاتلقاه عدن 
من إشارات وإرشادات . وقال : المريد يجب أن يكون بين 
يدى شيخه كالميت بين يدى غاسله » يقلبه كيف شاء . 

لاككل ادفهافت عرنية. ,تخالظ ضوته إتتقاق: 

. . لأأريد لعلمك أن يقتصر على الشريعة » فتصبح 

من العامة » ولاأحب لنفسى أن أصبح من علماء الرسوم .. 
وقال فى صوته المشفق : 

. . أملى أن تصل إلى المقام الذى أتمنى من الله أن 

ا و 
قال على الراكشى : 
. .ماهو ؟ 


قال يوسف بدوى : 


. . مقام المحبة .. هو أعظم المقامات .. ليس بعده 
مقام آخر .. 

حذره من ضعف النفس . يشاهد اللوامع بالحواس 
الظاهرة . تتراءى له أنوار كأنوار الشمس والقمر والشهب » 
فتضئ ماحوله . تبهر أهل البدايات ٠‏ فيسيئون الرؤية والفهم 
والتصور . تجتذبهم » فيتبدى السراب واحة يتصور فيها 
الضال غاية تعبه .. 

ألزم نفسه حسن الاعتقاد فى الشيخ ٠‏ الإيمان بصدق 
ولايته . أوقد فى قلبه مصابيح الهوى . أجاد تربيته » 
والإشارة إليه بمستلزمات السلوك . ومقتضيات الوصول إلى 
قرب الخالق . آن الأوان كى يجاوز العبادة الظاهرة من 
صلاة وصوم وطهارة ٠‏ إلى العبادة الخفية : الخوف والرجاء 
والزهد والصبر والورع والرضا والتسليم .. 

أرمياء الش هالا نجادل ‏ الجدك يفتك إلى الما 
وتغليظ القلب ». والانتصار للنفس على حساب الحق . 
يصرفه عن مغالبة الشهوات » والسمو إلى عالم الصفاء . 
يشوش عليه ٠‏ فلا يدخل العالم الذى ينتظره » عالم الصادقين 
4 الفانقئق: + الكاقتغية: © الساكهيق + 'الموقفيق + المبخلطدين. » 


المحسنين ٠»‏ الخائفين » العابدين ٠‏ المتوكلين ٠»‏ المتقين » 
الأبوان .6 'المقريية »+ المضيطفيق.+ الأكيان :.: 
وقال له الشيخ : 
مو يخنظة الغسي مسد قلف توف با رديت رو نويد 
حيث مانهيت !.. 
أقبل القلب على بهجة الأسرار . لمعات نورانية »2 
تضئ فى سماء حياته » ثم ماتلبث أن تزول ٠»‏ وتنطفئ » 
كأنها لم تكن . تعود ثانية كما كانت . بلا مقدمات ». 
ولامحاولة منه لاجتلابها . سماها الشيخ يوسف بدوى 
طرائق الأحوال . لم يفهم المعنى على نحو محدد » وإن 
اعتاد التماعها بين لحظات وأخرى .. 
قال الشيخ : 
. . لابد أن تمر بطريق طويل قبل أن تصبح سالكا . 
لابد من صحوة وقيادة مرشد كى تصل إلى نهاية الطريق .. 
قضى أيامه فى تأمل وصلاة » وتلاوة سور القرآن 
الكريم . يادوب يبيع شروة . يأخذها من محمد كسبة . 
يمضى بعدها إلى أبو العباس ٠‏ أو إلى البيت . الصلاة » 
والصوم ٠‏ والتسابيح » والقراءات ٠»‏ قبل كل صلاة وبعدها . 


مايستحب .من" الاكن :والدعاء + أوواد الليل: والنهان © محاسية 
النفس » تعلم المقامات » والغفلة » وعلوم الباطن .. 

أيقن أنه يحاول الدخول إلى الحضرة الإلهية من باب 
القرب . اعتاد تتناوب المشاعر فى داخله مابين الحزن 
والوجد والفرح والشوق والرضا والندم . يتبدل من حالة إلى 
أخرى ٠‏ بتبدل المقام وزواله » باستمراره ودوامه .. 

صارح الشيخ بما فى نفسه » فطمأنه : 

. . المريد يترقى من مقام إلى آخر ١‏ حتى ينتهى إلى 
التوحيد والمعرفة .. وهى غاية السعادة .. 

ثم وهو يتأهب للصلاة : 

. . المقامات درجات فى الصعود إلى الغاية العليا .. 

حدثه فى حل الرموز » فهو لن يصل إلى منازل القربى 
٠‏ حتى يجاوز ست عقبات : يفطم الجوارح عن المخالفات 
الشرعية . يفطم النفس عن المألوفات العادية » وعن 
الكدورات الطبيعية . يفطم القلب عن الرعونات البشرية . 
يفطم الروح عن البخورات الحسية . يفطم العقل عن 
الخيالات . 


وقال يوسف بدوى : 


. . المقامات أمامك كثيرة .. فأنت تبدأ بالتوبة » ثم 
الخوف ٠‏ فالرجاء ٠»‏ فالصالحين ٠»‏ فالمريدين » فالمطيعين » 
فالمحبين » فالمشتاقين » فالأولياء » فالمقربين .. 

وقال : 
..اخرج معى .. ولاخوف عليك !.. 
بدأ تمارين غيبية » كتلك التى يمارسها الدراويش » 
للوصول إلى حالة الإشراق » والحصول على الكرامات التى 
تمنحه قوى خارقة .. 
4 
قال له الشيخ يوسف بدوى : 

. . مادمت قد صدقت بهذا العلم » فأنت من الخاصة . 
فإذا فهمته » فأنت من خاصة الخاصة . أما إذا عبرت عنه » 
وتكلمت فيه ٠»‏ فأنت النجم الذى لايدرك ٠»‏ والبحر الذى 
لاينزف . 

فل ان أوذاف ذلك 4 

هل يصبح حر نفسه » ويتخلص من تسلط الحاج قنديل 
؛ ومن الأيام الصعبة ؟!.. 


الإمام يفض الحذ . . . لم 

يذا' الزكل:. + يقافكة القصيرة > :وخطو اق الممرؤولة 
.. فى غير الصورة التى ألفوه فيها داخل المرسى أبو 
العباس . يدس قدميه تحت فخذيه ٠»‏ فينتهى جسده عند 
الركبتين . المصلون أمامه .. فى نصف دائرة 
ينصتون إلى دروس المغرب ٠»‏ يسألون » يناقشون . 
يستوضحون ماغمض من الشريعة والفقه : الطهارة والزكاة 
والسنة والفرض وأحكام الطلاق والسهو عن الصلاة والصوم 
فى غير رمضان . 

لم يفطن المعلم عباس الخوالقة إلى اتجاهه ناحية 
السرادق ٠»‏ المزدان بالأنوار والرايات » فى نهاية شارع 
النوانة 1ل تكو عاذ صيرت مكدرة عاض الكل 

. .نورت المكان .. تفضل يامولانا ! 

عرفه من ظهره : العمامة التى طوقت الرأس » يتهدل 
من تحتها شعره ٠»‏ اختلط فيه السواد بالبياض ٠»‏ والجبة 
الرمادية لا يكاد يغيرها .. 


كأنما الرجل يحيا فى الجامع . عرف عنه عزوفه عن 
الزحام والمجالس . لايغادر بيته إلا للجامع . لايجول فى 
الميدان » أو فى الشوارع والحوارى المحيطة . لايجالس 
الذائن »أو يثرذد: عن البهوات":* أو “يتزك. الأسواق: +«صضلكة 
بالمصلين سماعهم له فى صلاة الجمعة ».وثمام الصفوف فى 
الفينلن انقان الكميق. نو الذرتووين 'الكت اتسشت كعات ادر 
يتقون أن له بيتا وأسرة ». وأنه يغادر الجامع ويأتى إليه . 
فلا يلحظ حتى دائمو التردد على الجامع » حتى أصحاب 
الدكاكين القريبة » متىيذهب ويجئ ٠»‏ وإن روى الحاج محمد 
صبرة أن الشيخ طه مسعود إذا خلا إلى أصدقاء » صار من 
ألين الناس جانبا » وأشدهم مودة » وإقبالاً على الآخرين . 
كأنه إنسان آخر غير الذى يخشى الناس صرامة مجلسه . 
وكا _خافخل ‏ للتكائت :تش حفكله ا للزنات ورا اأخاذوة :بو الققاواق 
والأحكام .. 

قيل إنه كان يتشدد فى محاسبة عبد النبى شعرة » خادم 
الضريح » على إيرادات النذور . يحصل عليها كلها لنفسه . 
يحصل كذلك على مايأتى به زوار الضريح من المدن 
والقرى المجاورة من شموع وأغنام وعجول . مع ذلك » فإنه 


لم يكن يرى فى الموالد مايفيد . رأيه أنها أسواق للبدع وإلهاء 
الناس عن أمور دينهم . وعاب على الذاكرين رفع أصواتهم 
فى حلقات الذكر أمام الجامع .. 

الرجل ليس من أبناء بحرى ٠‏ ولامن أبناء الإسكندرية 
. قيل إنه من مواليد إيتاى البارود . غادر مدينته للتعلم فى 
المعهد الدينى الثانوى بالإسكندرية » فاستوطن المدينة . حتى 
بعد أن حصل على العالمية من الأزهر . وستّط حمادة بك »2 
فألحقته وزارة الأوقاف بوظيفة إمام فى مسجد طاهر بك 
بشارع الحجارى . ثم عمل مدرساً بالمعهد الدينى » قبل أن 
تتيح له وساطة حمادة بك وظيفة الإمام بالمرسى أبو 
العواسن: 

لايزور ولايزار . شقته الواسعة » فى البيت المطل 
على شارع سوق السمك القديم » لم يتعرف أحد إلى أهلها » 
ولاماذا تحوى . حتى الزبال وباعة الخبز واللبن ومحصل 
الكهرباء » يستقبلهم الشيخ بنفسه من وراء الباب الموارب »2 
وإن روى البعض أنه شاهد أكبر أبناء الشيخ . . طالب فى 
التوجيهية . . يصحب أمه فى عربة حانطور » مضت بهما 


إلى بيت قديم فى نهاية السيالة ٠‏ قبالة بيت المعلم عباس 
الخوالقة . وعادت العربة قبل أن يحل الظلام .. 

أكدت رواية ثانية » أن أشقاء الزوجة هم سكان البيت 
الذاق أفضيت فيه ...+ واأكيوق: أنناتها .مكهازا بأكملة: لم يان 
لها الشيخ بزيارتهم منذ الزواج ٠»‏ إلا حين أبلغه . . فى 
الجامع . . رسول » باشتداد المرض على أمها . نفى عباس 
الخوالقة الواقعة من أساسها . قال إن سكان البيت المقابل 
زوجان من أصل تركى ٠‏ وأبناؤهما الثلاثة ٠.‏ وزوج الإمام 
فلاحة من مدينته » إيتاى البارود . 

كان أولاده الخمسة يذهبون إلى مدارسهم ويعودون . 
فلا يغادرون البيت ٠‏ ولايخالطون الأولاد » أو حتى يشترون 
احتياجات البيت . عبد النبى شعرة يشترى للبيت كل 
احتياجاته . أما البنتان اللتان اكتفى الأب بتعليمهما الابتدائى » 
فقد ألزمهما البيت . رفض تزويجهما بمقدمات . من يريد 
الزواج يدفع المهر ٠»‏ يعقد قرانه » فلا يرى زوجه إلا ليلة 
الزفاف . استهوى تشدده الحاج قنديل » فوضع الشرط نفسه 
أمام المتقدمين لخطبة ابنته .. 


وافقت أسر على شرط الشيخ ٠»‏ وإن أتبعت موافقتها 
بطلب الإذن لأهل الشاب بمشاهدة العروس ٠‏ فرفض الشيخ 


..لن يكون بين الزوار رجال .. 

ات 

. .رؤية العروس قبل الزواج أقرها الإسلام .. 

قال فى لهجة باترة : 

. .ليس لدى بنات للزواج !.. 

ع 

قبل أن يقضى على تردده : هل ينادى عليه » أو 
يحاول اللحاق به .. كان زحام الصبية » أمام السرادق ٠»‏ قد 
أفسح له الطريق . ثم التصقت .. من جديد 2 . . حدوة 
الزحام .. 

بعد أن أَمّ المصلين فى صلاة الظهر » التفت . بتلقائية 
. وراءه » يصافح » ويسأل » ويجيب . يخلى يده للصغار 
يقبلونها » يبدى ملاحظات لخدم الجامع ٠»‏ يتأمل كسوة 
الضريح ٠‏ يأمر بلم الكتب المتناثرة تحت الأعمدة » وصرف 


لاحظ وجود جابر برغوت خادم جامع ياقوت العرش 
وق المصديق قله البي ال عق بمااظف ترقه: لمك ف 
الجامع . قال من بعيد : 

. .لماذا تركعت مسجدك ؟.. 

اقترب الرجل ٠‏ بحيث يصل صوته الهامس : 

. . أريدك فى أمر مهم .. 

تردد لحظات . ثم اشار إلى حجرته » على يسار الباب 
الرئيسى للجامع : 

. . اسبقنى إلى هناك .. 

تداخلت كلمات الرجل » بترقبه المنشغل . أتته . . فى 
الصباح . رسالة وزارة الأوقاف » بالموعد الذى حدده الملك 
فاروق لزيارة الجامع . قال عبد الرحمن الصاوى : مولانا 
يحرص على أداء صلاة الجمعة فى جوامع مختلفة فى مدن 
مصر ء لتتسع دائرة شهرته بالصلاح فى نفوس الناس . يفد 
.. قبل الموعد بأيام .. وزراء ومسئولون . تلغى 
الأجازات لنظافة الجامع . تراعى إجراءات الأمن فى الزوايا 
والأركان وخلف المنبر والأسطح والمئذنة والحجرات المغلقة 
. يخلى ميدان المساجد ». والدحديرة الخلفية » وتغلق النوافذ 


والشرفات المطلة على الجامع . يقف العساكر بالعصى 
والبنادق على النواصى » وفوق الأسطح » وينتشر المخبرون 
بجلابيبهم وبلاطيهم الميرى . هات من الآخر ياجابر . 
الأنوان: لانعرقان ماحدت © لكن. الحانة التى :ووت لى: : 
أكدت أن أم محمود أرضعت الولد والبنت . زيارة الملك 
للجامع توجب الظهور أمامه بأفضل صورة . ومادخلى ؟.. 
لماذا لم ترو الحكاية لإمامك ؟. المعلم الخوالقة من مريديك 
وصديقك . اللهم احفظ البلاد ومليكها المفدى . تردد الجموع 
أمقن عافمتن. ‏ :عفي الصكلاة ٠‏ مووفتن .يام .فكلعة : 
جبة كشمير ومكافأة مالية . ذلك ماحدث فى الزيارتين 
السابقتين . قيل إنه أضاف إلى هبة الشيخ عبد الحفيظ إمام 
جامع على تمراز صرة مال . وقيل إنه أهدى إلى الشيخ 
شحاتة الوكيل إمام البوصيرى ألف جنيه من الذهب » وساعة 
ةودن لأ "من الكقدين + عمد ازيح تيف لوديا + 
والحصير تآكلت أطرافه . تفرش الوزارة مقدمة الجامع 
بالسجاد . ماذا يكون الأمر » لو أن الملك حلا له التمشى فى 
صحن الجامع ؟.. راقته النقوش والتهاويل والمقرنصات 


والأغفدة: الدحامية ' *:+ لبتها' :وضيعة أو اثنتين. + لكنها 
أرضعته لشهر كامل .. 

قا "التختع. « كت ' الليلة السائكة” اهيدها تا شاك + 
طلب العريس أن يكون الزفاف أفرنجياً . يدخل على 
عروسه » يغلقان بيتهما عليهما » يفض بكارتها فى اللحظة 
التى يريدها . ربما فى الليلة نفسها أو بعد يوم أو يومين . 
يويك أ مهيوة" أن يكون الفا لون ".يكل لقان حلى 
اينع أنام كفا الأدوين: + يلها إلى اديع + يلقه فن 
المنديل الأبيض . إن خاف أو تردد ٠»‏ قامت البلانة بإتمام 
المهمة . شرف البنت يخرق عين من يفكر فى النيل من 
سمعتها . تلعلع الزغاريد » ويطوف الموكب أمام البيوت 
المتساندة » المتصنتة : قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى .. 
بنت الأكابر شرفتنا الليلة .. 

طال الأخذ والرد . علت الآراء والتعقيبات . همست 
الأفواه بكلمة الطلاق » وإن لم تعلنها .. 

وافق المعلم عباس الخوالقة فى النهاية . . بكلمات 
حاسمة . . على ماأراده الشاب . هذا شأنه مع زوجته ». 
فاتركوهما .. 


لطمت أم محمود على صدرها : 
. . وشرف البنت ؟.. 
قال فى هدوئه الحاسم : 
مدينة . 
وهى تسبل عينيها : 
:تكو احات محص ١:‏ 


. . جوازة أم خناقة ؟!.. 
قال الشيخ طه مسعود : 
استطرد وهو يعطى انتباهه : 

. .قله فى عبارات محددة . 


قال جابر برغوت : 

. . كما قلت لك يامولانا .. مهجة بنت عباس الخوالقة 
.. يعقدون قرانها مساء غد على أخيها فى الرضاعة .. 

أهمل الشيخ ترتيبات الزيارة . سلامة الدين تسبق 
ماغداها ٠.‏ هل كل _ الثائن. + فاتشخلوا بالدنيا غن الدين ؟1.: 

حدج الرجل بنظرة متوجسة : 

+ تاستاكة مرخ زو انتلك 1 

وهو يضغط على الكلمات : 

. . مثلما أتأكد أنى جالس فى حضرتك .. 

هل اقترب يوم الهول » فعلى الناس أن يرقبوا الدابة 
والمسيخ الدجال وظهور الشمس فى المغرب ؟.. المعلم 
عباس الخوالقة من أفضل جلسائه ٠»‏ فهل أغواه حب المال » 
فنسى الديق: + أو أنه لأيعلم فعا 19 

قف 1ه الأحوناد المتراضنة دطونا ينها هت الذي 
إلى باب البيت فى نهاية السرادق .. 

صعد يسبقه الغضب . عبس للفرحة التى ملأت الوجوه 
. استقبلته الزغاريد وساعدا الخوالقة المفتوحان فى أعلى 


السلم : 


. . لقدومكم فرحة أعز من فرحة الزفاف !.. 

كان عقد القران قد أوشك على نهايته . تناثر الملح 
على المدعوين ٠»‏ ترافقه الكلمات المنغمة : مالحة فى عين 
اللبو مانضط تفلن التني ا 

استأذن خميس شعبان أن يرفق بالاحتفال حفلاً بختان 
ظفلكة: :#اتوفين | للتفقاك.. ,فسن المعلم... ضر !أن يقتصين 
على عقد القران . نالت الفتاة من قرص البنات » وخطت أم 
العروس برجليها فوق العروسين ٠‏ وأفسحت المرأة بين 
ساقيها » فزحف العروسان من تحتها » ووضعت قطعة سكر 
تحت لسان ابنتها » فيكون كلامها مع زوجها حلواً كالسكر . 
ثم وضعتها فى كوب ماء ٠‏ إرتشفه الشاب ليدوم الوفاق » 
واقتخت فضا المشع العين #,واعدت اكعويظة +.وراشت: المح 
والحمص والأرز والخميرة » تدخل فى الأعين الشريرة » 
وتبعد الحسد » وإن قيل إن الدبلة سقطت من يد الفتاة أثناء 
كتابة العقد » فتشاءمت أمها من ألا يتم الزواج .. 

دخل فى الموضوع بلا مقدمات . سأل ٠»‏ وأنكر . 
وشرح » وأفاض . إتجه إلى عباس الخوالقة بقسمات مشتعلة 


. . هذا الزواج باطل !.. 
التف الرجال . . الذين أخلوا مقاعدهم . . بالوجوم . 
بدوا متحيرين » لايقوون على التدخل برأى . حتى المعلم 
عباس الخوالقة اكتفى بتحريك عينيه فى غير اتجاه » وهو 
قال الخوالقة ليهدئه : 
اسوك الفهوة و ل 
وهو يدفع يده فى الفراغ : 
. . يهمنى أن أقول ماعندى .. 
اغتصب الخوالقة ابتسامة » وقال فى محايلة : 
لقا لكا تدا د كلق ]أ تروف فور اه 
قذف بالقهوة فى حلقه دفعة واحدة . ثم وهو يمسح 
. . أخوان فى الرضاعة .. كيف يتزوجان ؟! 
تناهى صوت هامس بالقرب من النافذة المطلة على 
الشارع الخلفى : 
. . نسأل أم محمود .. ربما الرواية كاذبة .. 
قال الإمام : 


. .قد تكذب لإتمام الزواج .. 

أسعف الخوالقة صوته : 

بالق :تخكالفه ذيتها نامو لانا: أ.ء 

دون أن يجاوز الهدوء : 

. . ناقصات عقل ودين !.. 

واتت الجرأة أم محمود : 

. . من حقنا أن نعرف المرأة المرضع .. 

قال عباس الخوالقة : 

أن افيا ل هين حت الور اماه 

قال الإمام فى نبرة باترة : 

. . الرواية صادقة .. وإذا تم هذا الزواج فهو باطل.. 
طلاقة عزون نف هين" اميك هلي الزيهان الذي اكوا 


المكان في:.صمته... ثم .هبط السلالم .»:وقطع السرادق: إلى 
هانق ود عطسي :قن قداو اليد اي 


كانت الزغاريد قد سكتت ؛ والفرقة الموسيقية أهملت 


ظلت اللمبات الملونة . . وحدها . . مضاءة .. 


الى . أزق 

أطلقت شهقة لغياب الحقيبة من ركن الحجرة الرمادية . 
كانت تدس فيها ماتحصل عليه من البيوت ٠‏ أو مايعن لها 
شراؤه من السوق : مفرش » ملاءة » طقم ملاعق أو سكاكين 
محلل :4 أطداف؟ .+ 

لم تكن تعد نفسها للزواج » ولاتصورت أنه سيتقدم لها 
من يعرض عليها الحياة كزوجة » لكنها حرصت أن تضيف 
إلى مابداخل الحقيبة . لم تناقش نفسها : لماذا ؟ ولاإلى متى 
كي كلها مخملك: هكيدا > اأغادت فتهها ١‏ للق نه كو 
تأملته » ودققت فيه . ربما فردته على أرض الحجرة » تطيل 
النظر إليه » تسرح فى اللاشئ ٠‏ تلملم الأشياء داخل الحقيبة » 
تسندها إلى زاوية الحجرة » وتمضى .. 

خلا الركن من الحقيبة . شكت أنها ربما نقلتها إلى 


حجرة اخرى » ونسيت . 


قلبت المكان . فص ملح وذاب . بظاهر كفيها » مسحت 
الدموع التى انبثقت .. فى صمت . . من عينيها . 
تشاقظت: غلئ تخديها وذقتها وملا يتها +. 

البيت مهجور . يبدو كذلك أمام من تصحبهم إليه فى 
اليل .: 

قال لها سيد وهو يتركها فى بداية شارع السيالة : 

. . الأولاد يلعبون فى الشارع . ربما دخلوا » فرأوا 
الحقيبة » وأخذوها .. 

اغتصبت ابتسامة لتطمينه : 

إنهم يخشون البيت.. يتصورونه مسكونا 

بالعفاريت . 

قال فى تنبه : 

وم فلك إللكتلد :تمواق تفينكنين أكذا .الب المينت ب 

وشى صوتها بغضب : 

تقك فيبا قلك :19 

فوت ملاحظتها : 

. . ربما أراد أحدهم مضايقتك ٠‏ أو إيذاءك .. 

قالت : 


4 اناد أضفايق هذا .+ 
هتفت متذكرة : 
حاقل تكو المعلمة انضناق 5 
لما عرضت عليها المعلمة أنصاف أن تعمل فى بيتها 
بكوم بكير » رفضت بلا تردد . 
اعتادت الحياة فى بحرى . يعرفها الناس » وتعرفهم . 
تتصت إلى العرض » فتقبل أو ترفض . ربما ترددت على 
بيك #اتعلم جردا (أنهاا ان امون فيه على كيه متا متها + 
لكن الحياة فى كوم بكير » الوقوف أمام البيوت ٠»‏ أو فى 
داخل الغرف » ورفع الساقين لمن يدفع » دون أن تلتقى به 
من قبل » وينصرف دون أن يعرف اسمها » أو تعرف اسمه 
٠‏ والحصول على ترخيص من الحكومة » والتردد . . كل 
أسبوع .. على طبيب الصحة فى قسم اللبان . يلغى 
التسرويع :| انيف اجا افعديه بدو مس ان محا 
تعود بالهتاف : سالمة ياسلامة .. رحنا وجينا بالسلامة !.. 
لم تتصور أنها تفعل ذلك كله » أو تحياه . بحرى بيتها 
» تمشى فى شوارعه وحواريه وأزقته . لايشغلها حتى 
النظرات المتابعة » أو الملاحظات المستفزة .. 


قا مضيو فكادن الخو لماو وشي د وتان ب 
إلى ركبتيها » مشجراً دون ملاءة . تلقفتها صيحته من أول 
شارع أبو وردة : 

هنذا فعلك ننفسك 1 

أخفضت رأسها تتأمل الفستان : 

اذ ا 

قبل أطراف أصابعه : 

أ يأ أمكت" ةق 5 1 

4ه القية .مال المدذا قد ى.. 

وهو يشملها بنظرة إشفاق : 

ما ووشلك الفبقاك: بد لكن الماددة البق بلقن ون 

أدركت أنها لكى تحيا فى بحرى ٠»‏ تمشى فى أزقة 
السيالة والأنفوشى ورأس التين ٠»‏ فلابد أن ترتدى مثل نساء 
الحى . من ترتدى مثل النساء الغريبات » فهى غريبة . 
الساكنات فى شوارع التتويج واسماعيل صبرى ورأس التين 
والحجارى وحسن عاصم وكورنيش الميناء الشرقية وغيرها 
؛ معروفات بال تأكيد أو بالتذكر . أما هى » فأنسية . يتعرف 


إليها الرجال بالملاءة التى تغطى جسمها . تسير فى الشوارع 
قاذ تأفك إنقاه و كنار ل ..:. 

غلبها اليأس » فوافقت على عرض المعلمة . ليلة » 
فتظل فى كوم بكير » أو تعود إلى بحرى . تصورت أنها 
ستهدأ عن التنقل بين البيوت . 

وكنية .دنقك لاله عتقالية .مت ضيفابية رافك 
وبحارة وطلبة . أرهقها خلع الفستان وارتداؤه » فظلت 
بقميص النوم . لاوقت للأخذ والعطاء والمؤانسة . اختلطت 
الملامح » فبدت شخصية واحدة . اعتادت الضرب والقرص 
والخمش والشتم والملاعبة والعض والتذلل واللعاب على 
كنقها القار : 

لم تكن تناقش المصاحبين لها إلى داخل الحجرة . تمئلم 
نفسها فى آلية . تنزع الملاءة والفستان . تتمدد بالقميص 
كالب نقد مكمه حصيو كدي كان #تكترقيا :. 
يخلو ذهنها إلى مالم تعد للقائه » فى جزر قريبة وبعيدة . 
تفيق على قومته » وارتدائه ثيابه . لاتحادثه . تأخذ أجرها 
دون كلام . لايشغلها ملامحه » ولاماذا كان يرتدى . عانت 


من اللعاب المتخلف على كتفها العارى . يحرك نفسها » 
لتكروى الى لخدام لكر وا درف 

قال لها صعيدى شحمى البدن : 

ودفع لها ثلاثة قروش : 

000 

محر ةف الدمشة لاله فى كينيها +: 

. . إهتزى .. أغنجى .. أصرخى .. إفعلى أى شئ 


لما قذف«فيها ظل: ساكنا .. قطنت إلى أن: النوم غليه » 
عندما فاجأها شخير متقطع .. 

حرصت ٠؛‏ فلا تجعل ساعديها بين الذراعين حتى يسهل 
تملصبها 6 إذا :علب الوخل» النوم: 

تغيّر عناقها لسيد » منذ اليوم الذى صحبها فيه إلى 
هافق «الكتاقاك. . +غاففه النوزى "القراية :و النعيةة عاذ ابت 
فيدااتغالت: شعورا بالنض ال كن يعردفته وو لؤالعةا دقف من 
قبل . 


قالت له مداعبة : 
. . أعدت لى الإحساس بالرعشة إذا لمستنى يد رجل 


قال ليهون عليها : 

وهى تتلفت فى تحير : 

. . لكن .. لماذا سرقوها ؟.. 

ربت كتفها : 

. . أولاد الحرام كثيرون .. 

أسعدها زوال لهجة الشك فى كلامه . يثق فيها » وأنها 

همست فى عدم تصديق : 

. . هل يكون حمادة بك ؟ 

هز رأسه بالنفى : 

م قرأ شداقه بيلك 1 

روت له ماجرى بينها وبين الرجل ٠»‏ عندما صحبته إلى 
داخل البيت المهجور . لم تعد نفسها لمضاجعته » ولاداخلتها 
شهوة . انتفض جسمها بمشاعر لم تحس بها من قبل . زادت 


فى الضربات ٠»‏ وشتمته بما كانت تخشى أن تواجه به الذين 
عرفتهم . 

قالت وهى تدارى ابتسامة بكفها : 

قجلق ا أ مضه عو لبو ماطاية بج 

يابنت الأبالسة !.. حتى صاحب الفرن وصل إليك ؟!.. 

قال فى حيرة : 

. .ربما يمهد الرجل لطردك من البيت .. 

د بالماذ| 49 شاأر اذه فعلكه 1.: 

ب شعو فون سنا 

ةالح 5 

أغمض عينيه للحظات » ثم قال : 

. . قلت إن الحاج محمد الحلاق يعطف عليك .. 

وهى تخفض رأسها : 

. .إذا سرت أمامه » دخل الدكان .. 

فى استغراب : 

عاذ 


نقل إليها محمود عباس الخوالقة ماسمعه » وأثاره . قال 
نساء كوم بكير يترددن على الطبيب ليوافق على 
استمرارهن فى العمل ٠»‏ ويتردد الحاج محمد صبرة على 
أنسية » ليمنحها البركة !.. 

أشفقت على الرجل . لم تكن بينها وبينه علاقة من أى 
نوع . خشيت أن تنسب الشائعة إليها . تعلى من قيمتها » 
وتسئ إلى الرجل .. 

اعتادت المرور أمام دكانه » منذ صحبها محمود عباس 
الخوالقة إلى بحرى . خلفت وراءها الخدمة فى البيوت 
وأهلها فى سحالى . إذا توجست من بيت شارع سيدى داوود 
» تنقلت بين الشقق » وحنيات السلالم » والكبائن فى شاطئ 
الأنفوشى . وأمضت ليالى فى قهوة كشك . صعبت على 
المعلم كشك ». فأخلى لها تحت النصبة » حتى اطمأنت إلى 
البيت المهجور . أزمعت أن تقيم فيه . تدخله عندما يأتى 
الليل » وتغادره فى طلوع الصباح .. 

آذ 

يثق الحاج محمد صبرة أنه ليس فى ثراء ولامكانة 

حمادة بك والحاج قنديل وعباس الخوالقة وعبد الرحمن 


الصاوى والشيخ طه مسعود . كان يحرص أن يلتقى اسمه 
بهم » يفيد من اقترانه بأسماء الرجال المهمين فى بحرى . 
يعتز بأنه أدى فريضة الحج من قبل أن يولد . حجت أمه قبل 
ولادته بأشهر » فأصبح حاجا دون أن يرى العالم . وكان 
يحرص على جلسة العصر أمام الدكان » وعلى درس 
المقريية . 

كان لدكانه بابان : باب يمارس فيه الحلاقة وعلاج 
المرضى ٠‏ والآخر يفضى إلى داخل بيته .. 

المصادفة وحدها هى التى دفعته للمزاوجة بين الحلاقة 
والطب : شكا الحاج قنديل من صداع ينتابه بين فترة وأخرى 
. وصف له مجموعة من الأعشاب » تسحق وتشرب على 
ريق الصباح . تذكر الوصفة من كتاب فى مكتبة أبو العباس 
. أفلح العلاج » كرره فى حالات أخرى لرجال آخرين .. 

أقبل على قراءة الكتب : كتاب ابن سينا » وكتاب 
الحاوى للرازى » وشرح أسماء العقاقير للقرطبى » والأغذية 
لابن البيطار » وتذكرة أولى الألباب والجامع العجاب لداوود 
الأنطاكى . أهمها كتاب منزوع الغلاف ٠‏ فى التعاويذ 
السحرية . يستمع إلى شكوى المريض . يتبين مواطن الألم . 


يعود إلى الكتاب . يتأكد من تطابق التعويذة مع الحالة التى 
يعالجها . يكتب التعويذة فى ورقة . يضع الورقة فى إناء . 
بعلن الطاك 'المتكلش» للمردنطن م .فيشف :ناد الله 

وكان له ولع بتركيب الأدوية . يتردد على سوق الترك 
. يشير عليه العطارون بوصفات للأمراض المختلفة . يصنع 
من خليطها معاجين للحالات التىتتردد على دكانه .. 

ملأ صيدلية الصالون بالمطهرات : الديتول والفنيك 
والكولونيا والقطن الطبى والمقصات المعقمة والشاش 
والمسكنات وحقن المورفين . صف على الأرفف أحقاق 
الصبر والمر والحنظل والكمون والحلبة وقشر الرمان 
وشواشى الذرة والبقدونس والنعناع والكراوية والشيح 
والينسون والقرفة والدار صينى والمرارة . جمع له خميس 
شعبان الأصداف والقواقع من ظهر الترسة . جففها ». 
وطحنها » وأضاف إليها بعض الزيوت . صارت مرهما 
يستخدمه فى علاج الجروح ٠‏ وسرعة التثامها . يستخدمه 
كذلك فى حساسية الجلد . ويحمل فى جيبه زجاجة صغيرة 
من زيت الحبة السوداء . يثق أنها تشفى من كل مرض .. 


تعلم الختان على يد عم جودة » الحلاق اليهودى أول 
القفةة الحدودة + فضبو عبلانه كنا فين السايياكة الدوية: 
يعتذر عنها فى الأوقات الأخرى . وفى الأماكن البعيدة . 
يجريها فى المولد النبوى . وعيد الهجرة » وذكرى الإسراء 
والمعراج » وليلة النصف من شعبان » وذكرى مولد المرسى 


اقتنى حقيبة جلدية صغيرة . تضم قطعا من القطن 2 
وزجاجة ميكروكروم 2 واخرى للكحول 3 ولفافة شاش 3 


قال له حمادة بك : 
بيدا لتساك لد متماهة ليسي : 
قال : 
. . إنى أكتفى بأذنى .. إنها سماعة إلهية !.. 
ذاع صيته فى شفاء المربوطين والمسحورين ٠»‏ 
ومرضى الصداع والحمى والنزيف ٠‏ ووجع الجنب . وعالج 
دود البطن والدوسنتاريا والبواسير . لجأ إلى الأعشاب 


والوصفات والرقى والأحجبة . ربما أضاف إلى علاج 
مرضاه آية الكرسى » يتلوها بطريقة منغمة .. 

روى أمين عزب ٠‏ انه صحبه بنفسه إلى الطبيب 
الأرمنى مردروس » جاره فى الطابق الأول من البيت . 
تزايد الألم فى بطنه . فغاب التصور أنه مجرد عارض . 
كشف عليه الطبيب ذى الجسد الممتلئْ » والشعر الأبيض » 
زاالعينيق الزرو فاون 6و الذقق المديدة , 

ا 

. . هل حاولت علاج نفسك ؟.. 

قال أمين عزب : 

. . عالجنى الحاج محمد . 

وأشار إلى الرجل الطويل القامة » ذى البالطو الأبيض 
» والنظارة الطبية » والحقيبة » الواقف بجانبه .. 

أن الظبيب متشكفا : 

هاذا فيل 4 

عدد له محمد صبرة ماقدمه من عقاقير وأعشاب . 

نقل الطبيب المسميات فى أجندة أمامه . أطال تأملها . 
ثم قال مؤكدا بنترأصابع يديه فى الهواء : 


وأرادك: 

. . داوم على العلاج 1.. 

زاد إلى مهنته ممارسات » مثل التدليك وكاسات الهواء 
والجراحات البسيطة : الفصد والحجامة والحمصة . فإذا 
أصيب شخص بتسمم » لجأ إلى تشريط جلده بشفرة الحلاقة » 
فيخرج الدم المسموم . ربما لجأ . . لشفاء مريض . . إلى 
كيه بالنار . يغلبه اليأس من العلاج » فيعلن : 

. . لما غضب لقمان الحكيم من الدواء .. رماه فى 
الذان 1ه 

ثم أعلن رفضه لإجراء الجراحات » مهما كانت بسيطة 
. موسى الحلاق غدار » ولاأمان له . قد تفيد قطعة الشبة فى 
إيقاف النزيف » إن أخطأ الموسى فى حلاقة الوجه . ماذا 
يفعل لو أخطأ الموسى موضع الفصد ؟!.. 

قيل إنه احتفظ فى ضلفة الدولاب بكفنه » وزجاجة من 
ماء زمزم » لغسله » وتجهيزه . وأوصى بأن يصلى عليه 
. . عند وفاته . . فى مسجد سيدى المسيرى القريب من 
الدكان » والذى يصلى فيه معظم الأوقات . 


قال سيد » يناوشها : 
. . إذن .. إلجتى إلى أبو العباس .. 
فاجأته بالقول : 
. . وقفت على مقامه حتى تعبت . 
تعددت زياراتها إلى ضريح السلطان ٠‏ تتحدث إليه : 
تناجيه » تشكو إليه » تلتمس< البركة » تطلب النصفة 
والشفاعة والمدد . كنست الضريح بملاءتها .. 
لما قهرها اليأس من أن يستجيب أبو العباس لها : 
وينصفها » وضعت على ضريحه شمعة بالمقلوب . تضايقه 
هتف سيد كالمتذكر : 
. . إذهبى إلى الشيخ أمين عزب . 
أعادت الإسم : 
. . الشيخ أمين عزب . 
قبالك: للتاكذا:: 
. . تاجر السمك ؟.. 


وهو يسيح بيده : 


.. كان ذلك من زمان .. هو الآن إمام زاوية 
خطات: 

أضاف بلهجة محرضة : 

. . كلميه » فيطلب من حمادة بك أن يتركك فى 
البيت.. 

وشى صوتها بالتشكك : 

وا ذا قسن 

قال فى تأكيد : 

. . سيقبل .. يخشاه الجميع منذ طرد الرجل الغريب 
من قهوة الزردونى .. 

وهى تلملم ملاءتها حول جسمها : 

٠ .‏ سأحاول .. وإن كنت لاأطمئن إلى النتيجة .. 

خبط سيد على رأسه فى تذكر : 

من اكور جح كقققت بعزين بحماذ اراك فى القو تاب 

الجك وي لقنا لقن اهيا + 

. . حكاية الخبز الرجوع .. 

قالت متنبهة : 


اه 


مق أذ انو تشم :و كسب العفا ل 
صمتت للحظات » ثم قالت : 
بم هذا :كيه 
قال سيد : 
. . صحيح لو أنه لم يهد الخبز الصابح لمن يشاء !.. 
. . مسئوليته وهو حر .. 
ثم وهى تربت صدره : 
. . أغناها الله بالحلال !.. 
هل <رأسة:قومنا »فين الففازقة فيما فاك تضم شفنيه 
» يخفى البسمة المتراقصة على شفتيه . 


ال . اب المغل .ىق 


أذهلها الخوف من الجلوس فى حضرة الشيخ أمين 
عزب . اختارت الشوارع الجانبية : الكنانى » والموازينى » 
وسراى محسن باشا .. 

ناوشها التردد حين واجهت ميدان الخمس فوانيس . 
تاكننا قف وو الوحوة المطلة هن الثو افذ كبو اماو ة دي الجالسية 
على قهوة المهدى اللبان » وبقايا سوق العيد .. 

نفضت رأسها ٠‏ فلا يشغلها التفكير » أو يقهرها . 
أحكمت الملاءة حول جسمها » وتأكدت من وضع البرقع . 
ورفعت ذيل الملاءة بأصابع متوترة » واكتفت بغمغمة لاتعنى 
كينا .روفي تواجه سؤال عم خلف البواب » فى دخولها 
البيت : 

. .٠رايحة‏ فين ؟.. 

تابعت موعد انصرافه من زاوية خطاب » بعد صلاة 
العشاء . يمضى فى شارع المسافرخانة » ومنه إلى الحجارى 
ورأس التين . يلقى السلام على رواد قهوة المهدى اللبان » 


ويصعد إلى بيته . يضئ حجرته المطلة على الميناء الشرقية 
#“شاعة أو افق 'ثن.يطفء. التون “قلا يضيكة ثانية إلا منع 

سبقته إلى دخول الحجرة سيدة جاوزت الثلاثين . 
كنات دوقو نونفل عرو الاد انالك اللكموا ماف هر هاب 
داخل الإيشارب الحرير » أنها أخته » أو إحدى قريباته .. 
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البيت يطل على ثلاث جهات . من ناحية على شارع 
رأس التين » فى امتداده إلى الموازينى والحجارى ٠‏ وعلى 
شارع فرنسا إلى المنشية . أما الواجهة » فتطل على شارع 
اسماعيل صبرى ٠»‏ يتجه . . فى ناحية . . إلى الميناء 
الشرقية . وأما النوافذ والشرفات الخلفية » فتطل على الشارع 
الخلفى . يشغل جانبه . . فى الناصية . . جامع على 
تمراز ٠»‏ فبيتان من خمسة طوابق ٠»‏ ينتهيان إلى فرن 
التمرازية » واجهته على شارع الشوربجى . ضيق » طويل 
؛ يفضى . . من جهة . . إلى الموازينى » ويمثل . . فى 
الجهة المقابلة . . توازياً لشارع الميدان .. 


مع أن أفراد الأسرة كانوا يمارسون العادى والمألوف . 
ينصرفون إلى مدارسهم ٠‏ ويعودون منها » ويطلون من 
النوافذ والشرفات ٠‏ يتابعون مواكب الملك . والطرق 
الصوفية ٠‏ وسوق العيد ٠»‏ وينادون على الباعة » وينشرون 
الغسيل » ويفتحون الراديو » فيصل صوته إلى بقية شقق 
البيت ٠‏ ويجلس الصغير طاهر . . من العصر إلى قبل 
الغروب . . على دكة عم خلف البواب .. مع ذلك » فإنهم 
كانوا يميلون إلى العزلة . لايتبادلون الأحاديث مع الجيران » 
ولايشجعون التزاور فى المناسبات . لم ترو جارة فى البيت 
أنها شاهدت الشقة من الداخل . صعب على الأسرة أن تندمج 
فى البيئة التى تحيا معها » وصعب على البيئة أن تجتذبها . 
فاكتفى الجميع بالحد الذى وضعه أمين عزب فى علاقة 
أسرته بجيرانها .. 

كانت له . . فى بيته . . مكتبة هائلة . صنع لها 
رقنا" متم مرق قحالي المنتفة بج اج مكو الت + 
مبذولة لمن يريد الاستعارة من أصدقائه . يترددون عليه » 
يلتمسون عنده النصح والإرشاد والفتوى الصحيحة » 
مصادرها بطون الكتب . وكان يخلو إلى الكتابة والتأليف . 


عقب عودته من زاوية خطاب . ينظم الأوراق والأقلام 
والدواة والنشافة » والكتب التى قد يحتاج الرجوع إليها . 
يسأل أهل البيت إن كانوا يحتاجونه فى شئ » ثم يغلق عليه 
باب حجرته . ينصرف إلى الكتابة » حتى تغلبه الحاجة إلى 
الشو اه 

لم يعد يغادر الزاوية إلا إلى البيت . عاش . . منذ 
هجر حلقة السمك . . على إيراد بيت قديم فى شارع حداية 
؛ وعلى إيراد بلانس ترك أمره لعباس الخوالقة . يحدد موعد 
السفر » والجهة التى يقصدها ٠‏ وأسعار السمك . يحاسبه 
على نسبة » ويوزع الباقى على الصيادين . سبب نعمته » 
صحوه . . ذات فجر . . على دقات عالية . فتح الباب » 
فطالعته بغلة العشر . اختارته دون العالمين » لتلقى أمامه 
نشرج ملو ذهيا .: 

قل تردده على دروس أبو العباس . ثم لم يعد يظهر 
بيد إلا كاذ ا” :ع فيحن "الجامعد + لاما أبواية.. : 
ولاعند المقام . فلما أظهر ضيقه من المنكرات التى تسللت 
إلى حلقات الذكر » ومن بدع الطرق الصوفية » ران صمت 
على مجلس الإمام » وإن غابت الاستجابة . وكان ذلك آخر 


عهده بجامع المرسى ٠»‏ فيما عدا مشاوير متباعدة لصلاة 
الجمعة .. 

وخرج . . ذات ليلة . . لجماعة كونوا حلقة ذكر » 
فى الساحة المواجهة لزاوية خطاب ٠.‏ وتعالت مدائحهم 
الممهدة .. 

أمرهم أن يقيموا أذكارهم فى مكان آخر . ثم أعلن 
فى خطبة الجمعة التالية .. رفضه للأعلام والرايات 
والطبول والدفوف والرقص والانجذاب والمواكب والتحلق 
حول شيوخ الجهل .. 

مع أن صديقيه عباس الخوالقة وعبد الرحمن الصاوى 
ظّلاً حريصين على درس المغرب ٠‏ فإنه لم يعد يتردد عليه 
“أتنا فى قيرةة القفة عويكديها دخان + افيطل 
فى الجامع » حتى لزيارة مقام السلطان . 

وحين استوقفته امرأة . . عقب صلاة الجمعة 
تحمل طفلاً مقيد الساقين » ترجوه أن يفك القيد » ليعينه على 
المشى » انتهرها فى غضب : 

. . هذه خزعبلات ياامرأة .. اذهبى بالولد إلى الطبيب 


وأهمل ملاحظة عبد الرحمن الصاوى : 
. . أنت بهذا ترفض كرامات شيخك عرفة الأنصارى 
ومكاشفاته .. 
شاهده الكثيرون عندما جلس فى الموضع الذى خصص 
لجلوس الملك فاروق بجامع على تمراز . أغلن أن الملك 
سيصلى فى الجامع » واصطف العساكر فى ميدان الخمس 
فوائيس ٠‏ وتناثروا فى سطح الجامع » وفوق مئذنته » وفى 
أسطح البيوت المطلة على الميدان .. 
نيه العام كفك إلى اقل افقان حالس« 
ا أهذا ينك الك : 
خالط نصيحة المعلم كشك إشفاق : 
دع اناةلم أطللي رونك توك لعافم زو اخان بمواظيها 
حو !كك 
قال فى إصرار : 
. . هذا هو الموضع الذى اخترته !.. 
ظل فى المكان . يأبى أن يتركه ٠»‏ لولا رجاء الشيخ 
عبد الحفيظ .. إمام الجامع . . وكان يضمر » ويعلن »2 
له احتز اما . فا خلى مفافة. وخلين يق المصدلين . 


أعلن سخطه لما عرض على الشيخ أحمد أبو دومة » 
صاحب كتاب " ولى العهد " بشارع فرنسا » أن يقدم جرس 
هدية للكتاب . اعتذر الشيخ بأن النبى حذر من أن الجرس 
آلة الشيطان الموسيقية » والمكان الذى يوضع به جرس لابد 
أن يخلو من الملائكة .. 

ع 

سحب يده » لما همت بتقبيلها » وأصر أن تجلس فى 
الكرسى المقابل . تحيط بها أرفف الكتب . وفى الجانب . 
تطل الشرفة على الأضواء المتناثرة فى الميناء الشرقية . 
وتتناهى من قهوة فاروق القريبة » أغنيات الفونوغراف . 
ونداءات الجرسونات » وصيحات الجالسين . 

ذهب خوفها . فى اللحظة التالية لجلوسه فى المقعد 
الجلدى » وراء المكتب . سألها إن كانت من الاسكندرية » أم 

من الوافدين إليها . لم يسألها عن اسمها ٠‏ ولاوظيفتها » 
والاأكواليا الأهررنة مهن + «التاقيف ...عدف مها 
وماذا تعمل » وإن أظهر عدم المعرفة .. 

ذفعها.. ‏ يتظلوة تحافنة .د .“الى القكيت: 


روت مالم تكن تتصور أنها سترويه لرجل فى مثل سنه 
ومكانته . لاحظت اختلاج لحيته الكستنائية » وارتعاش 
أهدابه » واحمرار أذنيه » ونظرات حرج يرنو بها إلى المرأة 
الأخرى » الساكنة . لكنه ظل على هدوئه وصمته . يستحثها 
على التو اضدلة حوره نينا معن تقبية لفقا :+ 

أعاد التأكد من انسدال العباءة فوق كتفيه » واعتدل فى 
جلسته » بحيث واجهتها عيناه.. 

أخفضت رأسها للبريق الهادئ ٠‏ الملتمع فى العينين : 

+"أوقة تكدمة . 

وهو يتأمل التفاف الملاءة حول جسمها : 

قاذ تطلنين © 

فى لهفة : 

علا صوته بالدهشة : 

بن هذا بيك .. 

غالبت الارتباك : 

فر فج لكنه هون ا 

أغمض عينيه » كمن أسلم نفسه لغفوة . ثم قال : 


. . منذ لزمت زاوية خطاب , لم أعد ألتقى بالرجل » 
ولأ مسواه + 
همست بجرأة » لم تتوقعها فى نفسها : 
. . يتحدثون عن طردك للرجل الغريب فى قهوة 
الزردونى .. 
أظلق: »امع أنقه ....«حبحكة موز 1:5 
. . هل تريدين أن أضرب حمادة بك ؟! 
وأردف بلهجة معتذرة : 
ماحدكة فى اقهوة 'الزاردوقك: الاغاذة' الأمان ال 
الحى . 
وقال للارتباك فى ملامحها : 
. . سأحاول أن أزوره فى مكتبه » أو فى دكان الحاج 
محمد صبرة .. 
ثم فى صوت يفعمه التساؤل : 
. . قيل إنه لم يعد يحضر دروس المغرب فى أبو 
العيامن .: 
مضت لحظات: :صنعت ٠:‏ توزعنك: نظزاتة يي .أسية 
والمرأة الجالسة » ثم انتزع الكلمات : 


د وعليك أو لا أن شتعدئ: عن هذه ال ب 

وتشابكت أصابع يديه » وافترقت . وتشابكت ٠»‏ ثم 
فكت .. 

استقباله الطيب أذهب كل الوساوس من نفسها . فاجأها 
بالقول » فأطرقت رأسها .. 

غلا صوكه سك د : 

. . وعليك أيضا أن تبتعدى عن حياة الخفافيش فى 
البيوت المهجورة .. 

أخذتها المفاجأة » فعصتها الكلمات . 

قال وهو يتأمل الكتب المرصوصة : 

. . لماذا لاتعودين إلى الخدمة فى البيوت ؟.. ذلك 
أرحم .. ويضمن لك المأوى .. 

أضاف فى تشاغله بتأمل الكتب : 

. . أثق أن لك أسرة طيبة .. إن لم تكن الخدمة فى 
البيوت تروقك . عودى إليهم .. 

ولون صوته » بما يهب معنى يقصده : 

.. أنت الآن كبيرة .. ولن يجبرك أحد على فعل 


تألقت عيناه . . فى اللحظة التالية . . بمودة واضحة 
. وهمست لنفسها » وهى تميل فى شارع سليم البشرى : 
. . هل اكتفى بالبسملة والتكبير » قبل أن يجز عنقى 


بعد . . دآ عن الشاطئ 


ثم وهن صخب الموتور . سكنت الحركة فى اللنش 
الخجق :وو ارقي قا اند 

نظر . . بتلقائية .. حوله ٠‏ وهو يحاول معالجة 
العطل . على اليمين قلعة قايتباى . أمامه المراكب الصغيرة 
» فى نهاية الميناء الشرقية . يشاهد حركة العاملين فيها » 
وإن لم تصله أصواتها . وعلى اليسار . . من بعيد 
لتاق الكلجتة تمفة لهند اخل: الكو ::. 

لم يكن يعرف فى اللنش إلا أن يدير المفتاح » فيدور 
المحرك . تابع الولد زعرب يفعل ذلك » ففعل مثله . عرض 
الولد أن يدله على بقية الخطوات » فرفض : 

. . إذا تعطل .. فسأدعوك للتصرف . 

أردف وهو يعبر بيديه : 

نا لقا كفن النناطية اكقيد ا 

هم زعرب بالمزيد من الشرح » فأسكته بإشارة من 


يذه. . 


حرص . . فى البداية . . ألا يجاوز المنطقة » مابين 
نهاية الميناء الشرقية » إلى حيث يطل على جامع البوصيرى 
وميدان أبو العباس .. 

يكن يكوف الفوع أيضنا + أزامو أب الضارهنة ارم 
له مجرد الجلوس على شاطئ البحر ». أو اللعب فى الشارع 
الكش 

كان يتابع . . من البر . . سباق القوارب . القوارب 
الحمراء من السيالة + والخضراء من رأس التين . الفائز 
يسرق الريح من الاآخرين . يركبه » يغطى قماش قاربه على 
القارب المجاور . يطلع فوق ريحه . كلما كان الشراع كبيرا 
٠‏ امتلأ بالريح أكثر » وإن تعرض غير الفاهم للغرق . 
لابق فيفك لقنن 4 لتزاننك: لوقف الكل موقم الستتفيية كا طن .. 
كلما كان سن المركب من أسفل ممدوداً وحاداً ورفيعا 
ومسحوباً » كانت فرصة الفوز أكبر . المصيبة لو أن 
الصارى التف بالشراع . يدور حول الشاطئ » ثم يتجه 
يمول .+ اليم الجزيوة فى مدق 'الدوقةدوالعودة نمه 
يعود أولا هو الفائز . يحمل مع أصدقائه قاربه » يسيرون فى 
الشوارع من رأس التين إلى مرسى القوارب والفلايك 


بالميناء الشرقية . يتجهون . . فى مظاهرة الفرح . . إلى 
فمذان أبو العبامن .ء 
يغنى الفائزون من السيالة : 
قفة رملة وقفة طي . . . . ن 
على ولاد راس التي ن 
ويعنون : 
وكيكو ا غخشاشة ::<. واافية 
لقنا" لذ لك تمظلقك .ينا 
ويغنى الفائزون من السيالة : 
فيد مدن !لاله بانس اك يه 
يااللى مافيك . ى رجال . 3 
ويعنون : 
عملوا حمام الأنفوشى 
علشان نسوان السيال . . 3 
أحس بالوحدة » فداخله خوف ,٠‏ لم يقلل منه رؤية قلعة 
قايتباى القريبة » ومعهد الأحياء المائية » ولاأشرعة السفن 
الصغيرة » تتماوج فى زاوية الميناء الشرقية » ولا الأصوات 
المكلاقطة + البهيذة + لأتعردف:: ...+ 7الطنيظ: ٠‏ «مصدوقات 


تمنى لو اقترب صوت .» أو مرت فلوكة بالقرب منه . صعب 
أن تموت » فلا يدرى بموتك ». ولابمكانك » أحد . تغرق » 
تنتهى » كأنك لم تكن .. 

نادى بأعلى صوته » فتبدد النداء فى الفراغ .. 

ارتفعت شمس الضحى ٠‏ فسال العرق على وجهه . 
وأحس بالتصاق الثياب . 

الزورق جزيرة لايراها أحد . يشاهد الجالسين فى 
المراكب » وعلى الشاطئ » وغازلى الشباك .. 

ينادى ٠»‏ ويلوح بيده » ويقفز » فلا يغادر السكون حوله 
مألوفه . حتى زوارق السواحل اختفت . 

أبعد مكان سار إليه » خلف قلعة قايتباى .. 

السور المرتفع لمساكن السواحل ٠»‏ والهدوء أغراه 
بالتلميح . ضحك عباس الخوالقة من أعماقه : قل لصاحبك . 
لاأقوى على القول إنى أنا صاحبى . روى عن أنسية 
وشخص آخر ٠»‏ أسعفه الخيال برواية ظروفه . آلمه 
الإحساس بتفوق الخوالقة » وضالته . يتكلم ببساطة » يناقش 


» ويسأل ٠»‏ ويعلق » ويدهش ٠»‏ ويسخر . يكتم فى صدره 


الكلمات » يقلبها » فلا يتحدث إلا بما يحوم حول السر . 
وللكقة كوم ع ابن انكر الف وزو كوره نقسة ب 

اتخذ قار | مفاحنا #القودة .كوه المكان أيضنا # فلم 
يذهب إليه ثانية .. 

أجهده السر » والتطلع إلى المشتهى . حتى جلوسه فى 
صحن أبو العباس . يختار موقعه فى مواجهة المقام » للفرجة 
كلم الو بالكلا (الظوافه مكل الستر يق الممكاتة 
للك التضيفة بوالتررء نو الشفاعة .لعفم ره امول .فيد .: 
ربما وجد استجابة » فيخرج وراء الإيماءة إلى الدحديرة 
الخلفية .يزو مايعانية -.“ينقضن: عق «تفنيه: ماشكل: أغوا 
أضناه السير فى الحوارى والأزقة ٠»‏ والتطلع فى 
النوافذ والبلكونات . لايكشف مايعانيه بغزل أو مخاطبة . 
كنقن. .+ ذا كاف المكاق يقالي يح بالللفيسن. بو كاله 
التظلى .: 

أهمل ماروى عن قاسم الغريانى إنه عرض على نبوية 
نوخا ف فرق مكريس الرموك ان سايق رريهيا وافطلنها + 


ويتزوجها هو . ثار المكوجى لأول بادرة » وألبسها جردل 
الماء » فعادت إلى طبيعتها المستكينة .. 

أقلقه أن المعلم أحمد الزردونى شاهده وهو ينتظر أنسية 
٠‏ أمام بيت مهجور . تطل عليه نافذة شقته بشارع سليم 
البشرى . أطفأ الزردونى النور » وتطلع من خصاص الشيش 
؛ حتى قدمت أنسية . اصطحبها إلى داخل البيت » ومضى 
وقت » قبل أن تغادر أنسية البيت » ويلحق بها .. 

هل روف الزتوةوكى هاو لمق النافذة المظلة: علج لبهت 
المهيحون ؟:وهل:فخفضت أنشية لسيد الفو ام 9 

تعددت زياراته إلى قهوة الزردونى ٠»‏ منذ اعتزم 
الترشيح للانتخابات . الصيادون . . كما وعده الحاج قنديل 
. . ورقته الرابحة بين مرشحى الأحزاب . لم يواجه إشارة 
ولاتلميحاً من المعلم الزردونى » ولا من رواد القهوة . 
رحبوا به » وبالمشاريب على حسابه » ووعدوه خيرا .. 

سأل المعلم الزردونى : 

. . هل حددت الحكومة موعد الانتخابات ؟.. 

كك يك 

واستطرة.يقة العاردن:: 


.. لكن الأحوال السياسية تؤكد ضرورة إجراء 
انتخابات جديدة . 

تأمل سيد الفران » وواجه عينيه . 

بدا مرتبكا للسر الذى يعرف أنه يعرفه . يسرق الخبز 
الرجوع ٠‏ ويعطيه لأنسية . 

أقبيكة: 1 

هل روت ماجرت فى البيت المهجور ؟.. وهل ارتباك 
سيد . . هذه المرة . . لأنه يخشى افتضاح ماقد تكون 
أنسية ائتمنته عليه ؟!.. 

أجهده كتم السر . لمح لزوجته » فى لحظات الاشتغال 

+ أنا زوجة ولست-عشيفة ؟ 

قلبت شفتها » وأردفت : 

. . المفروض أنى تزوجت رجلا !.. 

تذكر . . بينه وبين نفسه . . قول المعلم التميمى : 
المعتناهفة الحاذل لذ فها ا 

زوجه أبوه قبل أن يبلغ العشرين . اجتذبت الأب دوامة 
المرض » فأراد أن يطمئن عليه فى حياته . اختار له نهى 


بنت سعيد النقيب . شغله النسب » ولم يعن حتى بأن ترى 
زوجه الفتاة . وافق على شروط أبيها . حتى أعماله وأملاكه 
تنازل عنها .. فى حياته . . شرطأ لقبول سعيد النقيب 
تزويج ابنته من وحيده . ساعد على قبول الشرط فشل حمادة 
فى الدرزانية + أتجب متها بنتين: ووادا :مع ذلك + شكا لأمة 
أن علاقته بزوجه ٠‏ أقرب إلى الجيرة . يتعاشران » 
ويتحادثان » وينعيان المشكلات .. لكن الحائط الغلالة قائم » 
ويصعب إغفاله .. 

حدق النظر فيما حوله : شابان يقودان لنشاً » مضى من 
وك القلعدة فى القهاء الللينلةن الخنقن: لقا سيد .ل قبل 

أرهقه ابتعاد أمواج يتمناها . أمواج عالية متوالية » 
تلطم وجهه » تعلو بجسمه » وتسلمه إلى الأعماق » تقذف 
بملوحة الماء فى فمه ٠»‏ تحيط به أسماكها فتدميه .. لكن 
السراب ظل على سكونه فى نهاية الأفق . لاحياة تجتذبه من 
ذوامة: الترقب» ٠‏ الحتوق: والأتتتعال». .ترك لفؤاك: أبئ كنتب 
إدارة الفرن » وتحصيل الإيجارات . يسلمه الفراغ إلى الغابة 


الوحشية . ينصت إلى أصوات الزئير والخوار والفحيح . 
يشقيه غياب الومضات والإيماءات المحرضة . رد الفعل 
المغاير لايقوى على تحمله . يصخب فتقتله النظرات الشامتة 
. يصعب أن يجلس فى قعدة العصر أو صلاة المغرب . 
ربما عصته خطواته عن السير . هده التطلع إلى مابعد 
الوقفة أمام ترام الرمل ٠‏ وملاحقة النظرات لعابرات السبيل 
والنوافذ المفتوحة والملامح المجهدة حول مقام أبو العباس » 
واللف فى الحوارى والأزقة » وترقب المفاجأة .. 

أنقذته كلمات الحاج قنديل من الحصار القاسى 
انفراجة الباب نبهته إلى دنيا لم يعرفها ولا تصورها . 
يشارك . . بالمسايرة . . فى أحاديث السياسة ٠»‏ ويكتم 
الدهشة لانفعالات التأييد والمعارضة » ويسكت . . حتى 
يخطيع+ .. عن التعقيب على ماينقلونه من الراديو 
والصيكتة: 

بحم طبيؤاقة تين 5ح ارد :: 

وى للسنايتة فاليا 

قال الحاج قنديل : 

. . وهل أنجبتهم أمهاتهم ليدخلوا البرلمان ؟!.. 


ثم وهو يشيح بيده : 

...تؤكل على الله !.: 

وحدجه بنظرة مستغربة : 

. . لماذا ننتخب فى كل مرة مرشحين من خارج 
تحران أ 

ثم وهو يجرى بباطن يده على مبسم الشيشة : 

. . أعدك بتأييد كل الصيادين إذا رشحت نفسك .. 

فاجأه العرض .. 

لم تكن السياسة مما يدور له ببال . يشارك فى 
الاجتماعات الحزبية . وأحاديث السياسة » وفى مرافقة 
المرشحين ٠‏ وإن رفض كل الدعوات للانضمام إلى أحد 
الأخر امون مغرقب ابطاء »تع هاو ل التكادن :د ا حمد: يدوه 
واسماعيل صدقى والنقراشى وأحمد ماهر وابراهيم عبد 
الهادى وحافظ عفيفى . يعبّر عن تعاطفه » أو رفضه 
من خلال الروايات . . عما يفعله الزعماء . هزته حادثة 
كوبرى عباس . أمر النقراشى البوليس بفتح الكوبرى » 
فغرق العشرات من الطلبة المتظاهرين . كره النقراشى من 
يومها . نسى حتى عبارته التى رددتها جريدة "الأساس 


" : أخرجوا من بلادنا أيها القراصنة . شارك . . بالمشاهدة 
. . فى المظاهرات المتعاقبة لطلاب المعهد الدينى . لاتشغله 
الهتافات” + :زو لإماذا “يطليوق: + إنما “هو فضول: المتابعة” : 
وعندما يبدأ الصدام بين المتظاهرين والعساكر ٠»‏ يسبق 
الآخرين فى اللواذ ببيت قريب » أو الفرار من شارع 
جانبى.. 

أجفل لصيحات متآلفة » طارت فوقه . سرب من 
الواونى .+ قلع اتنتيف بو اكرزة عاد باس دا :4 

أهدى قهوة الزردونى ثلاث نرجيلات » مبسم واحدة 
من العاج ٠‏ والثانية من الكهرمان ٠‏ والثالثة من الفضة . 
حرص على أداء كل الأوقات فى أبو العباس ٠‏ وفى جوامع 
الحى الأخرى ٠‏ ومساجده » وزواياه . ثم جرفته فكرة 
الترشيحللانتخابات » فلم يعد يدرى أين يذهب . قدم لزاوية 
خطاب منبراً » وفرش أرضياتها بالحصير . أدرك موقع 
أمين عزب فى نفوس أبناء الحى » منذ طرد الرجل الغريب 
من قهوة الزردونى . انقطع الرجل عن درس المغرب فى 
أبو العباس » وعن الجلسة أمام دكان الحاج محمد صبرة . 


تحددت حياته بين الزاوية والبيت ٠‏ فلا يكاد يلتقى إلآ 
بالمترددين عليه .. 

أشار عليه الحاج قنديل . . لتأكيد صداقته » ولشراء 
الناخبين . . أن يزود الزاوية بما تحتاجه » ففعل » وإن 
التقى بأمين عزب ٠‏ عقب صلاة العشاء » ليلة » فى أبو 
العباس » فلم يشر إلى ماقدمه للزاوية .. 

الضحى أنسب الأوقات لعودة البلانسات والفلايك 
والدناجل والقوارب الصغيرة إلى الشاطئ . تلقى مراسيها . 
تعد للربخلقة: الكالية جح لك الشمين اقتنيت :من وط السماءء 
وتموجت المرئيات بالأشعة القاسية . اختلط العرق والملح فى 
ثيابه » فالتصقت بجسمه . ليس إلا الأفق » والأمواج الهادئة 
و الشمسن: 6 والسماء: وقلعة:قايقناق:6:والقوازاب الشاكدة فى 
المرساة .. 

داخله القلق : ماذا لو استطال الوقت » دون أن يأتى 
من ينقذه ؟!.. 

أقنع نفسه بمحاولة السباحة إلى الشاطئ . مائة متر . 
أو أقل . نزعت العصبية كل ثيابه . لم يعد إلا سرواله 
الداخلى . أغمض عينيه » وقفز . يتذكر ماتعلمه » ويسبح . 


لاني القوانية: ني الغداة اقح ج: مكروما مساقة دواع 
نخرركن الا يشكل الناتففه از اف لشف بطوية: مخددة 
تعلمها . مايهمه هو الوصول إلى الشاطئ . نزل إلى المياه » 
فلابد أن ينزل إلى الشاطئ .. 

أحس بالمياه تجتذبه . تتسلل إلى فمه وأنفه وأذنيه . 
أحس أنه يختنق » وأنه يموت . 


صرخ بآخر ماعنده .. 


د ارب ياخ . الق البراي او بي 
يام . . . ن تعالى على الشبد وذ تج سنو ا نو و جين لك 

ياكاشف الض ر والبلاي اك حق خافن لجع 
الك ريا رياد نطو ابو كن أو هد له 

ماف مسد ون عاك واو أن :و الاأواه: ٠ ١‏ أهل..ك 
2 دوى ومن يذ د ب ا اه 2 1 1 1 ل 

يامجزل الفض ل والعط أيا فى >ك 0000 
و عاد و وان وت بلك الفه نأكف "د بدا باتعه 

يامنذ ل ممم لل الحك م... بهو الفخياد ودع سي ود تنا 
ولااعد لع نا ا نه از اخري لد اف ا خف ا اق ب ار بنديا 
علد ااا 0 


الحلقة واسعة » مسورة . مسقوفة . هجرها الصيادون 
والقاعةة ل الررسيفه كاله الجانه الحرفي .يكن راع 


الترسة . وقفوا فى الساحة العارية » الملاصقة » يتأكدون 
. . قبل الذبح . . من وجود زبائن » يتقاسمون لحم الترسة 

قبل ذبحها . صفت الطبالى على الأرض » وفوق الترابيزات 
الكبيرة . يتخلل الثلج أسماك : الدنيس والقرموط والمرجان 
والمياس والبورى والبربون والإنش والوقار واللوت 
والشرغوش والكحلة والطوبارة والقاروص والموزة والسبيط 
وسمك موسى والكابوريا والجمبرى .. 

ترامى نداء من بعيد . تصور أنه منادى يعلن عن وفاة 
أحد أبناء الحى .. 

لما اقتربت اللمة » عرف أنه إعلان عن ذبح ترسة . 
لفقت إلا إذاوت. رمقدما” .+ عنما ساد دونه 
يرفض الناس شراء لحمها من الثلاجة . يخشون أن تكون 
ميتة . أخليت عربة يد لترسة هائلة الحجم » رقدت على 
ظهرها . تداخلت . . إتقاءَ للخطر . . فلا رأس ولاعنق 
ولايدان ولارجلان ولاذنب . 

قال عبد الرحمن الصاوى للولد حنفى : 

. . لاتذبحها قبل أن تلم الفلوس .. 
وتنهد : 


«وامشكلة التوسية أن العنها لأية أن باع طازها :.: 

لما اطمأن حنفى إلى المبالغ المدفوعة » دسها فى جيب 
المريلة الجلد . أمسك برأس الترسة الراقدة على ظهرها » 
وبسمل . وكبر . ثم ذبح زورها بسكين كبيرة .. 

تدفق الدم من الشريان ٠»‏ فخنقه بأصابعه . فتحه ٠»‏ 
ماقف مره الي الكو اد ختوورة كوبا بز كال ب أفلقك 
فى الأفواه » دفعة واحدة . يرون فى دم الترسة شفاء لمعظم 
الأمراضن. . يهب“ الضحة والعافية »-ويلغى الذواء. .: انتقضبت 
قطع اللحم ٠»‏ تقافزت . أعادتها الأيدى إلى موضعها فى 
منتصف العربة . اختلطت بالدم المتدفق » تشبث يدا حنفى 
بها » حتى لاتفلت . كأنها حيوانات صغيرة ٠»‏ والرأاس 
المفصول .. فى جردل .. يحرك عينيه وفمه . إعتاد 
الناس مارأوا . تشاغلوا بتلقى الدم الفوار فى الأكواب » 
تقاف به 

قال للشيخ يوسف بدوى : 

٠‏ أفتى إمام أبو العباس بعدم جواز شرب دم 
الكوسنة:: 


قال يوسف بدوى : 


. . اجتهاد غير صحيح .. فدم الترسة حلال .. 

أركق هوطيه : 

. . الدم المحرم هو الدم المسفوح .. أسماك البحر 
تحل ميتة دون حاجة إلى ذبح . والترسة كلها . لحمها 
وشحمها ودمها . حلال .. لأن دمها ليس من نوع الدم 
المسفوح .. 

هن تررك اه 

ألفوا سحنته الجديدة » بعد أن أطال ذقنه . أهملها دون 
تشذيب . تصاعدت الشعيرات إلى قرب عينيه .. 

قال لدياب أبو الفضل وهو يتجه إلى داخل الحلقة : 

. . الحاج قنديل .. 

قعدة صغيرة فى زاوية الحلقة . كرسى جلس عليه 
الحاج قنديل . أمامه طاولة ٠»‏ عليها فنجان قهوة » ومبسم 
الشيشة الفضى . تناثر . . فى الأرض . . قفف ومقاطف 
وغلقان وطسوت وحلل هائلة الحجم وألواح مغطاة بالثلج 
المجروش . يحرص على المحاسبة قبل العصر . الملائكة 
الموكلة بقسمة الأرزاق تختار بعد العصر لتجرى قسمتها . 


من تراه على سعة ٠»‏ زادته . ومن كان فى ضيق » منحته 
بما يحفظ عليه حياته .. 

ميز الحاج بنظارته المقعرة » وشاربه المنسدل على 
فمه » وصوته المشروخ ٠»‏ وعباءته البنية » تبدو فضفاضة 
على جسمه الضثئيل ٠‏ والشيشة التى لايؤذن بدخولها الحلقة 
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رفض عبد الرحمن الصاوى أن يعطيه شروة » ليسرح 
بها . هل تتصور أنى أغضب الحاج قنديل ؟.. 

ثم وهو يزغده فى كتفه : 

وم لفق المشجا فد الست 

اكتفى بوقفته أمام حلقة السمك فريشاً . يفرش على 
عربة صغيرة بضاعته من السمك البسارية والزريعة . فوقها 
مظلة تقى حرارة الشمس . اعتذر عباس الخوالقة وعبد 
الرحمن الصاوى وبقية المعلمين والباعة » عن تزويده بما 
يحتاج إليه . نعوا هم الحاج قنديل » وتجنبوا إغضابه . 

حكى للشيخ يوسف بدوى مايعانيه . لمجرد التنفيس »2 
لاتوقعاً أن الشيخ ربما تكلم مع الحاج قنديل » ولاسعى له 


عند معلمين آخرين . علا صوته بكلمات معتذرة » لما رأى 
يد الشيخ تدخل جيب العباءة .. 

قال يوسف بدوى : 

. . الشيخ مسئول عن مريده . فرض عليه أن يشفق 
عليه من قسوة أحواله » بما يكون جبراناً لتقصير المريد . 

كان مستراحاً لمريديه » كهفآ لهم » ملاذا » خزانة 
وحرزاً لأسرارهم . لم يستمع منه إلى غيبة ولانميمة » 
ولاذكر مساوئ الآخرين » أو أفشى أسرارهم . قلبه بحر 
يبتلع الأسرار والجيف ٠‏ لايعلن عما بداخله .. 

رافقت هزة رأسه كلماته المعتذرة : 

لاثما ولق انهو لقان الها | لذ النمةه 

رغم الذقن الكثة التى أحاطت بوجه يوسف بدوى » فإن 
بريق عينيه كان يحدد سنه » بما لايجاوز الخامسة والثلاثين 
٠‏ فالراكشى أكبر منه بسبع سنوات + وإن جاوزت العلاقة 
بينهما صورة الشيخ والمريد . تبدو أقرب إلى علاقة الأب 
وابنه . يسأل على الراكشى ٠»‏ ويشكو الهموم » ويتمنى الحل 
. ويوسف بدوى يجيد الإصغاء » ويضع للمشكلة إطارها ٠‏ 
فقتدي :و السيحة بودوا الكل يك ان 


ألحق أبو بكر ثانى أبناء على الراكشى بمدرسة راتب 
باشا بشارع رأس التين . وتوسط عند المشرفة التركية فى 
مز ينه .عضي “الفثاة تسكن : جاتنا .عقا" لك مع متضنار يقت 
الدراسة لثالث أبنائه عثمان . وعندما أنجبت أم العيال طفلة 
كامبرة عن انهه ارك هذاه كلف تصعيد امن الذهب »2 
وقال : 

الينات» أكناحة الله آم 

نصحه بأن يرسو على بر . السمك مهنته » صيادا 
ونافعا ,لون الطياري لاقل حنها .نيه الطين لذ 
مواسم . مواسم السمك بامتداد العام » وهو مهنته التى عاشها 
عمره . يعرف أحوالها » ويعاشر المغموسين فيها . الوقفة 
واف مستاكن ”الو لد ني يمه اف و 11 لامك 
الصيادين » ولاالباعة » يعزل نفسه عن الجميع .. 

قأل يقن # تفظن كر : 

. . الحاج قنديل يرقص فى مركبى . 

حدجه يوسف بدوى بنظرة متسائلة : 

. . كيف إذن يعامل الآخرين ؟.. 


صمت للحظة » كانه يستجمع الكلمات : 


. . يوافقون على مالا أوافق عليه .. 
قال الشيخ فى صوته الهادئ : 
. . أفضل أن نناقش أنفسنا .. ربما غاب داخلنا عيب 
لم نفطن إليه .. 
علت كلماته بنرفزة : 
. . الحاج قنديل هو العيب نفسه !.. 
دون أن يجاوز هدوءه : 
لخاول أن تتاققن كفيك دو الهعها “يولم “كخيرد 
اانه 
قيل الكثير عن بداية الحاج قنديل . لم يختلف عن سواه 
من الصيادين. سنارة و" غلق " وتنقل بين الشواطئ » أو 
يشترى مما تأتى به الجرافات فى حلقة السمك . هو الآن 
يزود البلانس بكل مايحتاجه . الطعام والماء والشاى والسكر 
والجاز والبنزين وألواح الثلج . حتى السجاير يطمئن الحاج 
إلى وجودها » قبل أن يبدأ البلانس رحلته . يطوف صبيانه 
على بيوت الصيادين أيام النوات . يسلمون كل بيت مايحتاجه 
من المال والشاى والسكر والسجاير . يسجل لكل صياد 
ماأخذه . يحاسبه عليه فيما بعد . يعود البلانس بعد أيام . 


ربما امتدت غيبته أنيوها :أو أكقر, + الحات أول عرق 
يصعد إليه . ينتقى من الطبالى المرصوصة أفضل مافيها » 
عشا المعلم . ثم يزن السمك بالأقة . كل أقتين بخمسة قروش 
والانوم النوت :و لالشهم »اكه إلا الفلئلية كم تسم تمن 
البنزين والجاز والثلج . يرجئ ثمن الطعام والسجاير 
والمعسل إلى بداية الرحلة التالية . يدفع صبيانه فى مزادات 
بيع السمك . يزايدون على الباعة السريحة . يضطر الباعة 
إلى الشراء بأسعار » يحددها الحاج قنديل .. 

لزم الراكشى موضعه بعيدا عن مجلس الحاج » يتوسل 
كى يعطيه أكثر من الكمية المحددة .. 

.. إن عدت بسمكة واحدة دون بيع .. حاسبنى 

وهو يشيح بمبسم الشيشة : 

.هل أعطيك مخ.وزق الآخرين ؟: 

قال على الراكشى : 

. . الرزق بالله .. الخير كثير !.. 

. . عندما يتوزع هذا الخير على السماكين .. لن يزيد 


علا صوته بالانفعال : 

. . كنت أحصل على نفس الكمية وأنا أب لاثنين .. 
الام أن أن لخمسة :..: 

صرخ الحاج : 

لسو م ات 

وضغط على المبسم بعصبية : 

قيل الكثير عن العمارات التى يملكها الرجل فى الرمل 
وسموحة . وشركات نقل القمح من الجمرك إلى شون 
الورديان » والصفقات المشبوهة فى عرض البحر » يتسلل 
الرجال لل" . . للعودة بها . 

امتلك الحاج قنديل الحلقة .. فهل يمتلك البحر أيضاً ؟!. 

يتفق الجميع أن من يرضى عنه الحاج قنديل » يدخل 
الحلقة » يشترى ويبيع . من يغضب عليه » لايدخل الحلقة ٠‏ 
ووؤاائهه"المضدابكات حار كها .: 

كان يحرص على صدداقة المعلمين . لايأذن للخلافات 
أن تنفذ بينهم . إذا أفلح الصيادون والسماكون فى تفتيت 
وحدتهم » يدفع الجميع الثمن . وإذا عين مأمور لقسم الجمرك 


؛ أو مفتش جديد للمباحث » أو مأمور لنقطة الأنفوشى » بادر 
بزيارته . لايحمل هدايا » وإن لمّح بما يأذن بانفراجة الباب . 
إذا ظل الباب موصداً » اكتفى بالزيارة » وعبارات المجاملة 
» والتحدث فيما يهبه الرجل انتباهه . حين تتبدى انفراجة 
الباب » يبعث صبيانه بالهدايا لتوسيعها . وكان يعرف رجال 
المباحث معرفة شخصية . حتى المخبرين كان يعرف 
أسماءهم ٠»‏ وأين يقيمون . وجلس مع غالبيتهم » وسهر . 
وأكل » وشرب . وقيل إنه خصص لمخبرى المباحث رواتب 
شهرية لقاء إبلاغهم له بتحركات حملات الضبط قبل بدئها . 
وإذا دخل مكتب مسئول ٠»‏ صحب معه من يقدمه : الحاج 
دون كفن الدتاية 2 والتقدين فى شف السشول 
38ت : 

هم الراكشى بترك الحلقة » فلا يواجه الحاج قنديل فى 

لحقه صوت الحاج : 

هذا كوا اك ا 

لدريع أكامنة إلا أ يشروت الكال: 6 .ويظلب النضفة .: 

«وكذلمك واحاع: + 


أشاح الحاج بمبسم الشيشة : 

. . ثم ماذا ؟.. ماذا تريد ؟.. 

وهو يظهر المسكنة : 

. . يرفض الجميع تقديم ماأسرح به .. 

عو انا بهن | فكي د 

لقا ا ان 

تقلقل الحاج فى جلسته : 

. . لأنى ظالم .. أليس هذا ماتدعيه ؟!.. 

اكقان بالكل ى نتقى تفنه نزوون الصسادون: بده امنا 
ثانياً » يعبر عن نظرته إليه » ومايحس به نحوه . قنديل 
البحر . لدغته بالسم الهارى .. 

فى نبرة متذللة : 

. . أنا لم أجلس فى القهوة منذ أشهر .. 

أطلق الحاج شخرة من قاع حلقه : 

باينا 'التوطا تيتا اند 

وعلا صوته : 

. . حتى لو توسط شيخك يوسف بدوى .. لن تأخذ 


بدل الانفعال ملامح الراكشى . ضايقه ذكر اسم شيخه 
فيما لاشأن له به . زفر فى نفاد صبر : 

رمقه بنظرة مشتعلة : 

. . هل أخذت مالك ؟.. بضاعتى أبيعها لمن أريد !.. 

ودس المبسم فى شفتيه . 


يامريدى .. لاتضق بى ! 


قال أبو العباس : من أحب الله . وأحب الله فقط . تمت ولايته . 
والمحب على الحقيقة لاسلطان على قلبه لغير محبوبه » ولامشيئة له 
غير مشيئته » فإن من ثبتت ولايته من الله لايكره الموت . وقال : من 
أجل مواهب الله تعالى . الرضا بمواقع القضاء . والصبر عند نزول 
البلاء ٠‏ والتوكل على الله تعالى عند الشدائد ٠‏ والرجوع إليه عند 
النوائب . فمن خرجت له هذه الأربع من خزائن الأعمال على بساط 
المجاهدة . ومتابعة السنة . والاقتداء بالأئمة » فقد صحت ولايته لله » 
ولرسوله . وللمؤمنين . وقال : لو كشف عن نور المؤمن العاصى . 
لطبق مابين السماء والأرض . فما ظنك بنور المؤمن المطيع ؟! 


قال على الراكشى : 
. . أنا عائد من الحلقة .. 
أردف للتساؤل فى عينى الشيخ يوسف بدوى : 
. . كنت أحاسب على شروة بعتها لحسابى .. 
قال يوسف بدوى : 
. . على التلميذ ألا بشتغل بشئ سوى الحق سبحانه » 


واققة؛: جر أذ:: 

ذخ هر ادن أطعم أولادى ١‏ 

قال الشيخ : 

. . لاأدعوك إلى هجر لقمة العيش .. ولكن يجب أن 
تمشى فى طريق الله معظم خطواتك .. 

أذهله التغيتر فى ملامح الرجل » وفى نبرة صوته 
»وطريقة كلامه . لم يعد ذلك الأب الذى يلقى برأسه على 
ميقاوم به شالف نوو فقية- م ووقكل ١‏ له كمه .نكما هنا 
يطل فى العينين » وفى تقلصات الوجه » وارتعاشة اليدين » 
والنبرة الباترة .. 

ثم وهو يضرب الهواء بجانب يده : 

بج أذكن ريك عتقا لا افص نضا ند 

وعلا صوته بنبرة محذرة : 

دو اذا كاق افونا ٠‏ فاتضيرت" ا: 

تسا عل بالداهشة : 

. . هل يجنب القلب ؟.. 

قال الشيخ : 


جنكدافة القلح: متلعة عق كا لقني 


الحاج قنديل يحصى عليه أنفاسه فى قهوة الزردونى . 
عيونه وآذانه ينقلون إليه مايقوله . هل يكمل الشيخ الدائرة » 
فيحصى أنفاسه فى الحياة كلها ؟!.. 

اشار الشيخ إلى صفى الرجال المنتظمين .. 

بدأ الذكر بقرار مطمئن ٠‏ هادئ . هسيس النخيل » أو 
تلاحق أمواج البحر ساعات هدوثئه . ثم انتقلت الحركة إلى 
مقاما أخوى:+ أكثن ١ارتقاعا‏ »> يحض مفام الأركج ‏ يحمئ 
الوطيس » وبلغت حركة الذكر غايتها من القوة والسيطرة 
كل" الذاكويق: :كلت كككانة< الزهة: و هدر كات القعييون 
عن الأحوال .. 

تناغم صوت الشيخ بالصيحة الممدودة : 

"0 

سكنت الحركة » وتمطى الهدوء » واستقر الذاكرون 
م والتقائق... د التكفذ د الطيقة كاقية من اليكافه جزم ذند 
لفقل الخاالة + 

قال الشيخ : 

. . أنت تمتثل لرأيى فى الظاهر.. وهذا لايكفى .. 

استطرد للعجب فى وجهه : 


موالبية الا قدوكن في بلاطن ير 

وتأمله بنظرة مشفقة : 

.. أنت لن تستطيع أن تدرك دقائق الطريقة إلا 
بصحبة شيخ واحد . 

قال على الراكشى : 

. . ولكن سيدى الشاذلى أكد ضرورة أن يأخذ المريد 
من كل شيخ يقابله .. 

أشاح بيده فى استياء : 

. . من قال إنه أكد ذلك ؟.. الشيخ الواحد للمريد 
أعون له على سلوك الطريق .. 

وفاجأه بالقول : 

.. عرفت أنك تتردد على دروس المغرب فى أبو 
انا تو 

قال الراكشى : 

. . هى محاولة للاستزادة من العلم .. 

. . من آداب المريد رسخن مكنا لكين شيقه: 


ولايسمع من سواه .. 


وتقلصت أصابعه على المسبحة : 
. . المريد الذى يذهب إلى غير أستاذه » كالابن الذى يذهب 
إلى غير أبيه .. 
وعلا صوته : 
. . حتى زيارتك لأولياء الله » لاتكون إلا بإذن من شيخك.. 
عاب . .للمرة الأولى أمامه . . على الشيخ طه مسعود : 
د إذا أحذ العالم شيئاً هن الدنيا »«تقضيث ذويحقة عند الله : 
وإن كان كريما على الله . وشيخنا شغل بحظه وحظ غيره 
من الدنيا » فهو لايشبع !.. 

وفاية: غلى الانام. اتكفالة تيج" اللنذا: + وثر بيخ 
الملابس ٠‏ وتكبير العمة ٠.‏ وتحسين المأكل والمسكن 
والمركب .. 

وخالط صوته عصبية : 

. . هذا رجل تعبده فى الظاهر فقط .. 

كان قد تعلم آداب المريد مع شيخه : لايأكل معه ». 
ولاينام معه » ولايضحك بين يديه » ولايرفع صوته عليه » 
ولاينام فى فراشه » أو قريب منه » ولايجلس فى موضع 
جلوسه ». ولايتكلم فى مجلسه ». ولو كلمة واحدة » حتى 


يستدعيه للكلام » ويلزم الوقار والأدب فى مكانه . عرف 
أن عليه ألا يزور كنا ولاضالحا من الحى ٠»‏ ولامن 
الإسكندرية كلها » إلا بإذنه » ولايشارك فى ذكر لايكون 
هو شيخه » ولايستمع إلى درس لايكون هو صاحبه » ولاإلى 
قلباك: .> مهنا بلك ممفة. :إلا [ دوت من لشي 
ومن فيض علمه .. 

أنساه ماقرأه ٠‏ وتعلمه ٠»‏ معاملة الشيخ لمريديه . 
بكاطبيع <كافدفان. + وكيم فق م وونافان. متكاتيم 
الشخصية . وأذن بأن يتصلوا ببعض فى غير حضوره » 
يتزاورون » ويتبادلون الكتب » ويتناقشون فيما قرأوا . وربما 
رافق أحدهم أخاه فى تمشية على الكورنيش . 

منذ أعلن توبته » اقتلع كل جذور التعلق بما سوى الله . 
لم يشرئب للدنيا » ولاجنئح نحوها » وصرف خاطره عن 
الاشتغال بالخلق . ملك نفسه من الفضول والغيبة والنميمة 
والكذب . أعد قلبه لحقائق الطريق التالية . اجتهد فى ترحيل 
القتب من سلاسل شهواته » تطهيره من أخطائه وذنوبه 
واشفلتة بك :كك + ككل :الخو اتن مج رورسيوا فقا كم لقيو اننا 
الظاهرة » والأمراض الباطنة » وتطهير الجوارح » وتصفية 


القلب ٠‏ ومسك اللسان . فارق مرتادى حمام الأنفوشى » 
والجالسين على قهوة الزردونى » أو قهوة مخيمخ » حتى 
لايشوشوا على صحة عزمه . أصم أذنيه عن كل ماحوله » 
وانطلق . . بأفكاره وتصوراته . . فى الآفاق التى لانهاية 
لها .+" اكد لفوت ميات امن ااقويف »مكنيد ف سلاعة 
الله . وكان يأخذ نفسه بالمحاسبة والمراقبة » فعرف المخاوف 
والمهاللك والحدود . 

أصبح الشيخ فى خاطره . . بتقضى الأشهر . . قوة 
تهيمن على توجيهه وهدايته ٠‏ كأنه قوة عليا » لها سيطرة 
على إرادته . كان . . فى لحظات انفعاله . . يرطن بلغة » 
أو لهجة » لايفهمها محدثه . هى خليط من الحروف المتداخلة 
٠‏ لاتعبر عن معنى محدد » وإن تبدى فى زعيقه ٠»‏ وتغير 
لونه 3 وتواصل الكلمات » أنه قد غادر الوك هدوته ٠»‏ 
واحتضن الغضب .. 

فاجأه الشيخ بالقول : 

. . هل أنت على ثقة من صحة مبايعتك ؟ 


وأردف فى لهجة محذرة : 


ند افق فرق وامعقيم' لهذا ١‏ للك مه عيداكه بلسي فى 
طريق الوراثة .. وهى الطريق الوحيدة إلى الفردوس .. 

وتلون صوت الشيخ بإشفاق : 

. . لاتضايقك خشونتى .. فما ربى أقطابنا ومشايخنا 
الكيان إلا الكشق: .. 

قال على الراكشى : 

.. أية خشونة لن تصل إلى قسوة عبارات الحاج 
قنديل وتصرفاته !.. 

وقال للشيخ : 

. . كنت قد سألت عن حكم الذى يحارب الآخرين فى 
أرزاقهم .. 

قال الشيخ : 

. . لاتصر على طلب الجواب .. اسأل واسكت !.. 

. . تهمنى الإجابة .. 

وشى صوت الشيخ بضيق : 

.. من حق شيخك أن يجيب وقتما شاء » أو 


لالحدت.. 


تيقظت فى نفسه الأسئلة . راعه قول الشيخ لما شكا له 
قسوة الحاج قنديل : 

. . لاتشك لى .. أنت إذا شكوت لأحد ماحل بك »2 
فكأنك تشكو الله » ولاترضى2 بأحكامه .. 

استطرد كالمتنبه : 

. . الحزن .. إن كنت لاتعلم . . هو من مقامات 
التطهير » ومدرج من مدارج الوصول !.. 

متى يتحقق مايريده من علم الشيخ وأدبه ؟.. يفارق 
الشيخ » واسطة الفيض ٠»‏ وواسطة المدد . يسلك طريقه 
الخاص . يستغنى بربه عن الشيخ . يبدأ سيره . . بمفرده 
.. فى الطريق الصوفى . يعرج إلى المقامات العالية . 
يتقرب إلى الذات الإلهية بمجاهدات خاصة » تتعلق همته 
وقصده بذات الله » يهيم بجلاله . يهديه الله إلى سبيله الخاص 
. يفهم دقائق الأسرار . يمتلئ بالأنوار والمواهب . يتقلب فى 
أحوال الحب ٠»‏ والوله » والوجد . والهيام » والشرود . 
والذهول » والغيبة عن الوجود . يكثرمن الذكر حتى يحصل 
له الأنس ٠»‏ فلا يغفل قلبه » ويشهد الله دوما بقلبه » أو يرى 
نفسه فى حضرته . التجلى الإلهى فى الأوتاد والنقباء 


والأبدال والأقطاب . يتطلع إلى سحائب الرحمة » ورياح 
الهداية » وأرض النفوس الطيبة » وأدوية القلوب المنورة » 
وخلجان الأرواح المطهرة . يصبح من الصابرين » 
الصادقين ٠»‏ القانتين » المستغفرين بالأسحار » ومن خواص 
أهل الحضرة » اهل المشاهدة والمكاشفة .. 
الترقى يأ :بضعود :درجات” القرب + إغطاء الظهر 
لدركات البعة:والرسو الخلفية + ترق غليه .«.. فى النهاية 
. . فيوض الأسماء الإلهية » والصفات الحسنى » ويندرج 
الأزل فى الأبد » فلا صباح ولامساء » ولاماضى ولاحاضر 
والاسسق كدق ماكان مكنا وسكفاكل عور أل الرساة 4 


متى يُحَزم بحزام المشيخة ؟! 


المرأة الجميلة ذات الذيل 
المتهدل 


' لاتدع المرأة ذات الذيل المتهدل تخدع حواسك . 
أطلق قن اك سستفد تعن جسيطوقها .زتها حاكينة الويف :د 
إرادتك تتغلب على عواطفك . وهكذا تتغلب على الهلاك " 

كليمنت السكندرى 


أذهله التغير الذى حدث فى قلعة قايتباى . دخلها 
من قبل . . وارتقى سلالمها الضيقة » وأطل من المزاغل 
والنوافذ الحجرية . تصطخب الأمواج تحتها ٠‏ تصطدم 
بالصخور . بدت مظلمة » موحشة ٠»‏ ومتهدمة . أبواب 
السرداب مفتوحة » فلا يدرى إلى أين تنتهى .. 

أطل على المدافع الصدئة . بجوارها كرات من الحديد 
٠‏ ملقاة بلا انتظام . تسلق مئات السلمات . وصل إلى آخر 
سلمة . تنتهى إلى شرفة حجرية » تطل على البحر . الأمواج 
. . من تحتها . . ترتطم بالصخور ٠‏ أسفل القلعة . النوة 


قاسية » والريح قوية . . احتضن صدره بساعديه » اتقاء 
برودتها الصاخبة . . كنست قاع البحر » ومخلفات الشاطئْ 
» فاستحالت الأمواج سوداء كالطين ٠»‏ والمياه تتدفق من 
الفتحات والمزاغل » فتملأ الغرف . 

فى طفولته » كان يرفض إلحاح الأولاد فى الدخول 
إليها . يغريهم بابها الكبير ٠‏ المفتوح ٠‏ وساحتها . 
والسراديب المظلمة . يتردد » ويرفض . يتذكر قصص 
الأشباح والعفاريت التى لاتفارق القلعة . تتخذها مساكن 
وملاعب » وتؤذى من يجاسر بالدخول . ربما أودعته أذاها . 
فيعانى حتى الموت . 

شغلته حكاية الجد السخاوى عن عروس بحر » ظهرت 

نو اكتفك. .'افجأة .:إنشقة المناة: ع حنمها :البشين ف 
السمقكى: + شعرها" الفشسدل: على الكتفين. + :ضببعتة" الشسسن 
بلون ذهبى . ابتسمت » ولحت بيدها . غاصت إلى الأعماق 
. جرى الخير فى ذلك اليوم بما لم يصادفه من قبل . أكد 
الجد السخاوى أن قلب عروس البحر يخفق للرجال 
يستهويها صورة الرجل » وصوته » وحديثه .. لكنها تضاجع 


الريح + ولاتك. إلا الإناث. ٠‏ وطعامها ثمار :يعينها + تنبت 

قال الجد السخاوى : 

. . من تظهر له .. لابد أن يكون قد فعل الخير فى 
ا 

استطرد وهو يزيح بقايا زعانف علقت بظهر يده : 

. . إذا اطمأنت إلى مافعله من عمل طيب » تأخذه إلى 
قاع البحر . تدله على مافيه من ذهب وفضة ولؤُْلوُ ومعادن 

ثم قال فى لهجة تحذير : 

.. ليس كل عرائس البحر يضمرن نيات حسنة . 
حتى التى قد تسحرك بجمال جسدها » وبغنائها » ربما تدفعك 
إلى مصير مؤلم . تخضع لتأثير جمالها » وعذوبة صوتها » 
فتهمل قيادة قاربك » واتجاهه » حتى يرتطم بالصخور .. 

سبل حموادة هلول + 

. . هل يوجد رجال فى دنيا عروس البحر ؟.. 

قال الجد السخاوى : 


.. لكل مخلوق زوجان .. ذكر وأنثى .. ماعدا 
كر اشق “لخن «.: 

قال محيى قبطان : 

. . قال صيادون وبحارة إنهم شاهدوا ذكر البحر . 

قال الجد السخاوى : 

.. عروس البحر وحدها » هى التى ظهرت 
وتظهر .. للناس . تجتذبك بجمال صوتها » فلا ترى 
الصخور حتى ترتطم بها » فتأخذك إلى الأعماق .. 

وهو 0 أنه مك ١‏ 

. .نعم .. بعض العرائس لاأكثر من قاتلات ٠‏ عملهن 
الوحيد إغراق الرجال » وسحب أجسامهم إلى القاع .. 

شغله الأمر .. 

أعاد مارواه الجد السخاوى على عم محجوب » حارس 
حمام الأنفوشى .. 

قال عم محجوب بلهجة مستخفة : 

. . مصيبتكم أنكم تصدقوا السخاوى فى كل مايرويه.. 


أردف فى ضيق : 


. . ماأعرفه من كثيرين أن العرائس ذكر وأنثى . 
وأن الأنثى ربما تأخذ إنسياً إلى قاع البحر » وتتزوجه .. 

. . وتعطيه من كنوز البحر ؟.. 

قال عم محجوب » وهو يجرى باصبعين نحيلين على 
ذقنه البيضاء » الكثة : 

دن الاك أر لذ ا لتكنمقه الشن :و اناك مت تاد 
له فى العودة .. 

فى الأيام التالية » ظل على مقربة من الشاطئ . إذا 
كفنت الأصبو اك :؛: وتخاضتورقة ٠.‏ الونخدة + -حدفة :ساهده: : 
فلايبتعد عن الشاطئ . وإذا كان بمفرده ٠‏ غادر الماء بلا 
تردد . ثم ملك عليه الأمر تفكيره . ناوشه فى الصحوة 
والنوم ٠.‏ يبدو منفذا للنزول إلى البحر. لايقضى ليلة ٠‏ أو 
ليلتين » وإنما يغيب فى أعماقه العمر كله .. 

قيل إن عروس البحر تقطن الجزيرة البعيدة . تستحم 
فى الشمس » تسدل شعرها » تمشطه . يتألق ثدياها العاريان 
٠‏ ولعينيها بريق يعمى من يطيل النظر إليهما . نصفها 
العلوى لامرأة . النصف السفلى ٠»‏ من الأرداف حتى نهاية 


الجسد » لسمكة لها ذيل . تخرج من الماء إلى منتصف 
جسمها . تنظر يمينا وشمالاً » وإلى فوق » وفى تكسترات 
الأمواج . إذا أحست باقتراب إنسان ٠»‏ غطست فى البحر » 
ومن المستحيل صيدها بالحيلة . وإذا حاول أحد أن يقترب 
بمركبه من الحظيرة » أثارت الرياح والعواصف والأمواج » 
فأبعدتها عن طريق الجزيرة . الجزيرة عالمها الخاص . 
لايصل إليها الناس . من يضل طريقه بالقرب منها » تناوشته 
الأسماك الهائلة فى مياهها . ربما حملته إلى داخلها » فيأكله 
ناسها » لايفرقون .. فى طعامهم . . بين إنس وحيوان . 

أبرق الرعد » وصفرت الريح » وانهمر المطر كالسيل 
. عاد برأسه إلى مدخل القلعة . عروس الخير تظهر فى 
أوقات العاصفة . تحمى نفسها من أطماع البشر بالعواصف 
الشديدة المصاحبة لها . اختار نوة '" العوة " للتردد على 
القلعة . يطيل الجلوس لساعات ». حتى تجهده البرودة » أو 
التعب . 

لمخ دوعا :+ قانتيه .: 

قال الحذ السكاوى 

. . إنها تطفو وتغطس فى ثانية » أو أقل . 


تحدث عم محجوب عن حودة التيتى . عشقته جنية من 
البحر » عروس لها ذيل . لم يهدأ لها بال حتى أغرته على 
البناء بها » والغوص معها فى أعماق البحر . أنجبا العديد 
من الأولاد والبنات » وإن لم يعد إلى الأنفوشى . . ولو 
للزيارة . . من يومها . صار أبناؤه من أبناء البحر .. 

وروى عم محجوب عن سباعى سويلم . سحبت شبكته 
عروس البحر » فاجتذبته المرأة ذات الذيل . ظل فى أعماق 
البحر أعواما طويلة . ثم عاد إلى الأنفوشى فى ليلة شتاء » 
أيام كان سلامة حجازى يؤذن للفجر فى أبو العباس » محملا 
بأثقال من الذهب والجواهر . ابتنى قصرا فى أرض خلاء 
بالقرب من الحجارى . . زال فيما بعد » وأقيمت مكانه 
مدرسة ابتدائية وزاوية فى وكالة الليمون . . تهدمت فيما 
بعد » وماتزال خرابة . . وأمر بتوزيع الصدقات والزكاة 
على أبناء بحرى من المصريين . لزم قصره » فلم يغادره » 
وإن خصص قاعة فسيحة فى الطابق الأول » لاستقبال ذوى 
الحاجات » حتى أدركه السر الإلهى » فى العشرة الأواخر 
من رمضان . سار فى جنازته خلق كثير . صلوا على 


جثمانه فى أبو العباس ٠‏ وضاق الميدان الواسع . . أمام 
الجامع . . بمن قدموا لوداعه .. 
أعاد الحكاية : 

. . هل صحيح مايقال إن عروس البحر غابت بأحد 

الصيادين » وتزوجته فى أعماق البحر .. 
قال قاسم الغريانى : 

. . سمعنا الكثير .. حتى المرحوم جمعة العدوى قيل 

إنه تزوج عروس بحر .. واستقرا فى الأعماق .. 
وسرح فى تذكر : 

. . حسان عبد الدايم شاهدها تنفض الماء من حولها . 
وتبدت مجلوة ساحرة على جانب البلانس .. افتتن بها جمعة 
االعدوا, دو قال رينقنية وزو عه 

وسأل » يطمئن على ماصدقه بالفعل : 
كل الهوين: اكد اتتكك الفا ا كب 
قال الجد السخاوى : 
. . ألم تولد نفسها .. ألم تكن طفلة ؟.. 
هل تخرج له من البحر حورية » عروس ؟.. تأخذه » 
تهبط به إلى الأعماق . يتزوجان ٠»‏ ينجبان البنين والبنات . 


كوة. «ديعة اأعوك: حم إلى القتاطرة. » وعدت مكيوات 
الأعماق من نفائس وجواهر » ومالايخطر ببال .. 

لاخشية من الغوص فى الماء . العروس تضع كحلا 
كالأسماك فى أعماق البحر .. 

امكيؤاقه بسكا نات" البالان: المسكونة شن الشتكن و الضفاين 
ومن المعتاظيين + :و الأيزانة المرأضيعة بالذهت: و الفضية ع 
والقاعات المفروشة ٠‏ والجدران المنقوشة » والأسقف 
المعقودة » وقوائم البيوت من الياقوت الأحمر واللؤلؤ 
والزبرجد الأحمر . جدرانها طوبة من ذهب » وطوبة من 
فضة . والأنهار تجرى فى قنوات مرصعة بالدرر والجواهر 
الثمينة » تحيط بها غابات من المسك والعنبر والكافور » وكل 
الأشياء . . ماعدا الطعام . . من الذهب والياقوت والزمرد 
والكهرمان . لاتزاحم على العيش والكسب . ولاتفاوت بين 
كبير وصغير » ولاحاكم ومحكوم . كل رجالها طوال القدود 
#فيكلة تعورهم إلن مابعد الكففيق .تشاوها فائفات لكين 
والجمال . صلاتهم ليست كالصلاة التى نعرفها ٠‏ فلا تكبير 


ولاركوع ولاسجود . إنما هى ألحان وغناء تصفيق بالأكف . 
و أصدو الك مشقاعمة كانه الشكو :.: 

كان يحرص على التوضؤ ٠‏ وأداء ركعتين » قبل أن 
بتنكه فى «ورستسة. ‏ فالماع مداه ٠‏ ع لايق ١1ل‏ النقوين 
الطاهرة.. 

ترامت إليه أصوات غريبة . كأنها النداء البعيد » أو 
الاستغاثئة . واختلطت فى أنفه روائح اليود والأعشاب 
والياسمين والقرنفل والقرفة والزنجبيل .. 

ميز فى النداء اسمه .. 

غالب ارتجافة للنداء المفاجئ . ثم أنصت من جديد . 

علا الصوت ٠‏ النداء » بوضوح أكثر . عرف أنه 
صوتها » وإن لم يكن قد رآها » ولااستمع إليها من قبل .. 

تلفت حوله » يبحث عن مصدر النداء . 

سكنت الأصوات ٠‏ فيما عدا ارتطام الأمواج بجدران 
القلعة » وصوصوة فأر يتقافز بين أحجار الشاطئ .. 

غلبه اليأس من عودة الصوت النداء » فعاد إلى البيت » 
وصورتها التى رسمها خياله تملا نفسه .. 


ا 


صحت السيالة .. ذات صباح .. على اختفاء 

من أعلن الخبر ؟.. وكيف تبينه ؟.. ومتى حدث 
ماحدث ؟.. 

قيل إن عروس البحر أغرقته . أغرته أن يتبعها إلى 
حيث تعيش تحت الماء . عالم كأنه الجنة » لن يندم على أنه 
فارق الأرض من أجله . الحياة سهلة » والجميع يأكلون من 
خيرات الأعماق ٠»‏ دون أن يشقيهم العمل ٠‏ وأذية مشايخ 
الصيادين وعساكر السواحل . والظروف الصعبة » 
والجواهر الغالية بلا قيمة » لأنها الطريق التى يمشون فيها ‏ 
والبيوت التى يسكنونها ٠‏ والملل لايعرفونه » ومجرد 
الضيق بالآخرين ٠»‏ أو مضايقتهم ٠‏ عقابه الطرد إلى أحد 
الشواطئ البعيدة . يلاحقه تذكر مافعل » حتى يدركه الكبر » 
أ الموتت .. 


البد . . . ىر 

شاط بحذائه الكاوتش زلطة صغيرة . تدحرجت على 
رصيف الكورنيش » حتى استقرت فى كومة زبالة . ألقى 
السلام على العاملين فى ورش المراكب » واخترق شارع 
الحجارى » إلى شارع حافظ باشا .. 

واجهه ميدان أبو العباس ٠‏ باتساعه وزحامه والباعة 
السريحة والمستندين إلى الجدران » والداخلين » والخارجين 
» من الأبواب التى فتحت على آخرها .. 

فكر أن يصعد إلى الميضة . يغسل وجهه ». ويتمدد فى 
الناحية البحرية . آخر مرة » أيقظه عبد النبى شعرة » وشتمه 
ادل ظهره للجامع » ومضى .. 

لم يكن فى طريقه إلى مكان بالذات » ولاحتى إلى قهوة 
الزردونى . لم يعد يتردد عليها منذ اشترط المعلم أحمد 
الزردونى أن يدفع الحساب القديم » قبل أن يطلب " مشاريب 


جديدة .. 


حتى قهوة البحارة بالمنشية » لم يعد يتردد عليها . 
الرواد عمال بحر » أو بحارة » تركوا العمل فى سفنهم » أو 
فصلوا منها لأى سبب . ليسوا جميعاً من الاسكندرية » 
ولاحتى من أولاد العرب . الرطانة بلغات ولهجات مختلفة . 
يأتون لأيام » ويغيبون لأشهر » والدفع حالاً . من يعجز , 
يدفع له زملاؤه . تتغير السحن بتغير السفن الراحلة والوافدة 
. ربما طال التردد على القهوة حتى تصل السفينة المطلوبة 


هز رأسه لكل العروض التى قدمت إليه » بعيدا عن 
اليذن ,'حتى العروسن القى كلها #مالبكا أن اغنان: عفها" .. 

قال لقاسم الغريانى : 

مانا امن اللووضو با انهن كن اليكو فليات وه لكلف 
لاأبقفة. هنة ب إظادفا .. 

وعلا صوته بحماسة مفاجئة : 

. . البحر هو أنا !.. 

تذكر أنه أصبح مثل النورس ٠‏ بالفعل . يكتفى بالتحليق 
فوق الشاطئ . لايبتعد إلى أكثر من مدى البصر . وهو قد 
اكتفى بالوقوف على الشاطئ » وإن ركب فلوكة ٠‏ فهو 


لايجدف بها إلى أبعد من الجزيرة » فى نهاية الأفق القريب 


كان يحب التمشى فى الميناء . تمضى قدماه إلى غير 
هدف . يتنقل بين الحاويات وبلوطات البضائع . يتأمل 
البواخر الضخمة فى المرساة » اللون الأخضر الطافى فوق 
الماء ٠‏ أصوات المحركات والروافع وصفير البواخر 
وصيحات النوارس وهتافات الشيالين » ينقلون أجولة القمح 
إلى سيارات النقل .. 

حاول أبوه أن يعيده إلى المدرسة ». لكنه كان قد نزل 
البحر . ركب البلانس واللنش والفلوكة والدنجل » وغطس »2 
وااضنطاد.بالستارة والجرافة والطوراحة » فهدب من المدرسة 
إلى البحر . راق له العمل فى بلانسات الحاج قنديل » 
رحلتين أو ثلاثاً » ثم غلبه طبعه ٠‏ فرد إلى الحاج قنديل 
شتيمته . ضربه صبيان الحاج . . من بينهم أصدقاء له 
وطردوه من الحلقة . لم يجد بعدها من يقبله على مركبه . 
راعوا خاطر الحاج قنديل .. 

أعطاه على الراكشى حصيلة صيد السنارة . وضعها 
فى مشنة » ووقف مع ' الفريشة " . . أمام باب الحلقة 


نادى على مالديه بأنه ليس عفشة ولازريعة . قلب صبيان 
الحاج قنديل فرشته » وطردوه بعيدآ .. 

انفذلك: . ع القت موفاقي مف مقن لسن ها القن 
تسقط من الناس فى مياه البحر . لسعه قنديل البحر . أخذ 
أياما حتى شفى . ثم لم يعد إلى وظيفة الرفاص .. 

تنقل بين المهن المتصلة بصيد الأسفنج » حتى تعلمها 
كيدا كوي الأسقع بالكداء + أز. فقصبره+ لقتل الحيوان. + 
وطرد المادة الحية والسوائل اللزجة . تجميعه فى كومات »2 
وتغطيته بأكياس مبللة . انتظاره حتى يتحلل بأشعة الشمس . 
قبل نميا« الفخر و بكمله: .فقيو . . ماك الناافن لد 
. يواصل . . فوقه . . عملية التنظيف » فيخلو الأسفنج من 
الحصى والرمال والأصداف والأعشاب . قص الجذور 
والتفريعات والزوائد . صبغ الأسفنج باللون البنى .. 

حين تحدث الناس فى الأنفوشى عن قيام بعثة آثار 
أجنبية باستخراج أجزاء من تماثيل » وقطع من سفن رومانية 
قديمة » قبالة قلعة قايتباى » قرر أن يتعلم الغوص » ليبحث 
عن آثار جديدة فى المنطقة . وعاش بأمل العثور على حطام 
سفينة غارقة . اشترى القناع والزعانف وأنبوبة التنفس . 


أهمل القسوة فى المعاملة كى يتعلم . تركوه بلا تعليم » حتى 
يخطئ ». فلا يعود إلى الغوص ٠‏ ويخلو لليونانيين جو الصيد 
. ظنت الأدوات فى موضعها » فنسى الأمر كله .. 

دخل قهوة مخيمخ . . ذات أصيل . . خواجة » فى 
نحو الخمسين . اكتفى بالنظر إلى الرجال الجالسين » وهمس 
بما لم يتبينه أحد . فى أذن صاحبه . ابن عرب » يرتدى بدلة 
كاملة » وإن بدت عليه رقة الحال .. 

شال الخواحة كل واحذ.عخ تخضصضية :: 

اختار ستة » وربما سبعة .. 

قال تمتكتان و هله 

اق عاهة ‏ 

قال المرافق » دون أن يعطى أذنه للخواجة : 

وافهلة 6 الميضعوينن م أ خاحة .. 

أضاف وهو يتجه إلى داخل القهوة : 

تم الأمر فى بساطة لم يتوقعها . قدم نفسه للخواجة » 
وتعر طن كديا قي تأملف لوزن نويه جل ا نوه نا لفو اققة بوب 


يذ اها شع أركتنية الباخرة. . ينظف: الخرق 
والقمرات ودورات المياه . لم يصدق البحارة أنه . . فى 
رحلته الأولى . . لم يفرغ مابجوفه . لم يؤثر فيه دوار 
البحر » ولاظهر عليه أنه شغل به . ثم لزم الاسكندرية عندما 
مرت الباخرة عليها . جرب العمل فى أكثر من مهنة » فلم 
يوفق . عاد إلى البحر . عمل فى قسم الغلايات بباخرة 
ووناقنة ايكيا يد كانم الونافوة. تدز يدن نه المي 
المختلفة : التبريد » النجارة » التزييت » التشحيم » الميكانيكا 
» الكهرباء » الترشيم » الخدمة فى المطبخ » تقديم الطعام . 
وحين تلعب الأنواء بالباخرة » ويبين الخوف فى الملامح . 
يتذكر مارواه الجد السخاوى عن الباخرة التى هبطت إلى 
أعراف اليل عار افك وو الأدراع. إلى ون معيدة دوه 
الكنوز بلا حصر » من الذهب والفضة والأحجار الكريمة . 
يتمنى أن تعيد الأنواء حكايات الجد السخاوى . لايصارح 
الرجال بما فى نفسه ٠.‏ وهم يعانون النجاة من حصار 


سقط . . يوم .. فى منطقة البريدج ٠‏ المنطقة 
الأمامية قرب قمرة القبطان . لزم الفراش . . فى الباخرة » 


وفى البيت . . ثلاثة أشهر » حتى استعاد عافيته » وإن لم 

تردد على المستشفى الأميرى » وعلى عيادات الأطباء 
» وجرب وصفات شعبية » أشار بها الجد السخاوى والحاج 
محمد الحلاق ٠‏ لكن الألم ظل يناوشه » فهو لايقوى على 
الوقوف » أو الجلوس » ويظل غالب وقته ماشيا .. 

وضع أمام دكان عزت باسين ٠»‏ تاجر المنيفاتورة 
بشارع الميدان » فاترينة صغيرة » متساوية الأضلاع . خلف 
فاترينة الزجاج صفوف من البسكويت والشيكولاتة وعلب 
السجاير . مهنته الحقيقية كانت تغيير العملات الأجنبية 
للبحارة » القادمين على البواخر الأجنبية . سحن مختلفة » 
وعملات . يجيد تبين الفارق بين كل عملة أخرى . يندلق 
البحارة والسياح من باب رقم ١‏ إلى قلب المدينة » يعرضون 
انقدال: عملات © :عزف :يعضها ‏ : فسيل: استيدالها 6 أف 
يراجع أسعار العملات فى جريدة البصير . مع أنه لايعرف 
القراءة والكتابة » فإنه يجيد التحدث بالإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية واليونانية . تعلمها من اختلاطه بالجاليات الأجنبية 
فى البحر ٠‏ وداخل المدينة ٠»‏ وبالبحارة الذين تقذف بهم 


البواخر الأجنبية فى الميناء » وإن كان لايعرف من بلاد 
العالم سوى انجلترا التى تحتلنا قواتها » واليمن التى يأتى 
نه الذق 1 

شارك فىالسرقة من لوريات الجيش الإنجليزى » فى 
سيرها بشوارع بحرى ٠»‏ ومن البضائع المرصوصة فى 
الفيتاة: بي يف واليتظاف» ذاكل 'البلوكك” يهذية سوعة : 
بشدّة » يتمزّق » وتتناثر البضائع . تتخطفها أيدى الرجال قبل 
أن يفطن الحراس . يكرر العمل نفسه فى بلوط آخر . فى 
مغيب النهار » يتقاسم الرجال حصيلة ماجمعوه .. 

قنظق: علي . :اذكه بكليق . ن ب ساكو "الميتاك. ٠.‏ 
اقتادوه إلى قسم الجمرك . قضى ليلتين » حتى توسط له 
خمادة نك .+ ققاكن ١«القيف‏ نو إن لم يعد ماذونا "له يكتهول 
الذاكة الكمر كية ب 

عايره قاسم الغريانى بأنه يستمع من ثروت زلابية » 
ومن بحارة البواخر التجارية إلى حكايات البحر . يجلس فى 
القهوة » يسند ظهره بيده » ويرويها » ينسبها لنفسه . أهمل 
المعايرة » وتواصلت أحاديثه فى البحر والمراكب والبلانسات 
والعاصفة والنوة والأسماك والمدن البعيدة . صداقة البحر 


إلى دمه . لايقوى على الابتعاد عنه . يظل فى خاطره حتى 
يعود إليه .. 
قال : 
. . إذا خرجت السمكة من الماء .. ماذا يحدث لها ؟.. 
قال حمودة هلول : 
. . تموت . 
قال مختار زعبلة : 
هكذا أدا: :: ايتعادئ عن البحر معناه الموت: !.: 
قال مختار زعبلة : 
. .هذا مايبدو لك.. 
قال قاسم الغريانى : 
- وأنا أسأل + ماسر تلك الرائحة المقبضة ؟1.. 
فوت مختار المعنى : 


.. أنت فى البحر سيد نفسك .. حر نفسك .. لاتنعى 
هم الحاج قنديل » ولامشايخ الصيادين ٠»‏ ولاالحكومة نفسها 


كان ينزل البحر فى الشتاء . لاأحد يجازف بنفسه فى 
تلك الأيام . يقل عرض السمك ٠‏ فتزيد أسعاره ٠.‏ يخوض 
المخاطر © :ويعود: بالسمك الغالى.سماة: الهد 'السخاوى كلب 
البحر ٠‏ فلم تكن تشغله الأنواء » حتى التى تقف بالسفن 
خارج البوغاز .. 

التقى بمحمود عباس الخوالقة أمام مطحن شيمى بك .. 

هامر إلى بعقلة ,اعادو كياكا فى نما ود .. 
تابع المشاهد بلا اهتمام » فلم يأخذ باله من انتهاء الفيلم » 
حثى نبهه محمود . 

سارا إلى نهاية الحجارى » ثم فارقه بلا هدف .. 

الشوارع الضيقة ٠‏ المليئة بالأوساخ . البيوت 
المتلاصقة . ذات الأبواب التى تفوح منها رائحة البول . 
السلالم المتآكلة » المظلمة . الشرفات المتقابلة تكاد تتماس . 
بسقط عليها ظل البيوت أغلب النهار ٠»‏ ماعدا ساعة الظهيرة 
علدنا لووط الشمفن: الفيان :+ 


انحنى على قطعة خبز بجوار الرصيف . قربها من 
تقفة ريد شنوات” و انها لقف ردصي قافن بنذ سويت 
قدم . 

اقتحمت أنفه رائحة بن محترق . تلفت . . بتلقائية 
يسنا تعن المملفقة التزرو ةد 

غاب عن بأله العشرات القادمون من الناحية الخلفية 
للمرسى أبو العباس » الموازينى والحجارى وابو وردة 
وشارع الميدان . غالبيتهم يرتدون البنطلونات والقمصان » 
والأحذية أيضا ٠‏ وإن تناثئر بينهم من يرتدون الجلابيب وحفاة 
الأقدام . الشاب الذى حملوه على أكتافهم يهتف » ويرددون 
وراءه » ينفى أن يكونوا من الطرق الصوفية » لابيارق 
ولاأعلام ولاألعاب حواة ولاأناشيد . يبدو تمازج الأصوات 
. .فى لحظة واحدة . . كأنه الرعد . 

اقتويو | +: 

صرخ الشاب بهتافه » وردده المحتشدون حوله .. 

عوك :كنات :أنه مظاك > لتيفةة: ,عويدة بنك 
ولامفاجئة . يلتقى بها فى شوارع الإسكندرية . عشرات أو 
مئات . يهتفون ضد الإنجليز والأمريكان والملك والسراى 


والزعماء السياسيين . يتابعها . . بعين متشوفة . . حتى 
تبتعد . ربما ثارت حولها المناقشات فى قهوة مخيمخ » أو 
قهوة الزردونى .. 

لم يدر كيف أصبح واحداً من المتظاهرين » ولامتى بدأ 
يردد الهتافات وراء الشاب . لكنه . . فى لحظة ما 
أحس أنه أصبح واحدا من المتظاهرين ٠.‏ كأنه يدأ معهم : 
وينتهى إلى حيث ينتهون . لاصلة له بما قبل ولابعد . جزء 

لم يلحظ البداية : من بدأ التحطيم ؟.. لكنه أصبح 
وسط المتظاهرين . . مثل الموجة التالية » تسبقها موجات »2 
تليها موجات أخرى .. 

انهال الطوب . . فجأة . . على دكان الشبكشى 
بشارع الحجارى . حدق تحت قدميه » والتقط طوبة . انتزع 
شجرة صغيرة من الأرض وإطارها الحديدى . كسر الفاترينة 
بضربة واحدة .. 

لفه غضب » فنسى حتى المتظاهرين حوله . لم بعد 
يشغله الهتافات » ولاالصخب المتلاغط » وعصاه تحطم كل 
ماأمامها . تشتعل فى داخله نيران » تملى عليه تصرفاته 


»فهو لايدرى أين ٠»‏ ولالماذا » تتجه عصاه . لم يلحظ حتى 
الخدوش التى أحدثها فى وجهه وعنقه ويديه » شظايا الزجاج 


0 
أيقظته الصرخة .. 


نزاوت العصن .«دمنطفافة: :يس خا 

بدا اللورى .. أول شارع اسماعيل صبرى 
مخفا #اليناكق +« :قزلوا: الي الطرويق. + أو قفو القرااق »+ 
وشكلوا حائطاً من صفين بين قهوة فاروق وحلوانى ' زهرة 
القرنفل " فى الناحية الأخرى من الشارع . أعطوا ظهورهم 
للبحر » وواجهوا المتظاهرين .. 

ترددت المظاهرة فى سيرها » واهتزت الأكتاف بالشاب 
الذى يهتف » وخفتت الهتافات » وتداخلت ٠»‏ فلم تعبر عن 
معنى محدد . 

اقترب العساكر . خلفوا شارع التتويج وراءهم . 
وتقدموأ قن نارح افساغيل :صيرى .+ ؛تفرقت المظاهرة تقاما 
كوو لالتلا هزرون الننانى» تعولظ إلى سشيه ايباتك 
الررفية؛ وى جوتقلي ا طمن واه .: 


لاقي لعي كن عطس ا فقر ع المقظا مزروو تافقو 
إلى البيوت والدكاكين القريبة » وإلى شوارع فرنسا ورأس 
التين والبوصيرى وسراى محسن باشا » والحوارى المتفرعة 


داخله خوف ». فجرى .. 

لم يتنبه إلى قدميه : أين تقودانه ؟.. 

جرى ٠‏ وجرى ٠»‏ وجرى ٠»‏ حتى اطمأن إلى غياب 
المتظاهرين والعساكر . بدت الحياة فى نهاية شارع أبو وردة 
» على غير الصورة التى كان فيها .. 

هدأت نفسه » فلم يعد يتلفت وراءه .. 

عبر قضبان الترام إلى الكورنيش . نزل إلى شاطئ 

الأنفوقى. تانق فقن 'الوؤمال: + «ايخصوية” .القن “قازت 
والأعنياته " . .كو انف يه 

صعد فوق القارب » واستقر فى مجلسه . أسند صدغه 
إلى قبضة يده . تطلع إلى نورسة حلقت عالياً » ثم هبطت . 


حامت فى دائرة فوق المياه » كأنها ترقب صيدا . ثم انقضت 


فى سرعة خاطفة على سمكة تلتقط أكلا ل 
نكل كه ع اه 1 0 


أطال النظر فى نهاية الأفق .. 


ارتد ال 


مع أنه كان يعرف بحرى : ميادينه وشوارعه وحاراته 
وأزقته وبيوته وقهاويه » وسراى رأس التين وقلعة قايتباى 
والحلقة والجمرك والميناء والبحر والمساجد والموالد وحلقات 
الذكر » فإنه كان قليل التردد على أحياء الاسكندرية الأخرى 


بدا له سوق الجمعة فى غير الصورة التى رآها فى 
زيارته الأولى » منذ سنوات بعيدة . الأثاث القديم » والملابس 
الممتعيلة تبهو لنذا ع قا ورا لسن وامنا كه عرو الصيفقا نت الها ميد ف 

تاه فى الزحام الصاخب . 

سأل شيخاً يعرض إبريقاً من الفضة . أفسح لنفسه مكانا 
على الرصيف » بالقرب من المرأة . كانت تعيد ترتيب العدّة 
على قفص من الجريد . فى حوالى الستين » بشرة داكنة 
السمرة ٠‏ لها عينان بنيتان تطل منهما طيبة واضحة » 
وشفتان ممتلئتان » يعلوهما شارب خفيف » وأنف أفطس ». 


جلباباً حائل اللون » تآكل طرفا كميه » ولفت رأسها بمنديل 
بأويه » حوافه من الترتر اللامع .. 

أبدى إعجابه للرسومات الموشومة على صدر البحار 
الأجنبى » فى جلسته على قهوة مخيمخ .. 

قال قاسم الغريانى لنظرته المحدقة : 

:> أوفت أن وهم مسكين قينا > اتمتركى الخد 
السخاوى .. قال إن الوشم حرام .. 

قال مختار زعبلة : 

# حزق لها د | المدوتك رو الس ا 

قال الغريانى : 

.د السمكة دليل: الوخاء<والكين..والذرية الضالحة : 
أما رسم الثعبان » فليجنبك الله شروره !.. 

علا صوت مختار بالدهشة : 

. . كيف تنجب الذرية الصالحة دون أن تتزوج ؟!.. 

عرض الأمر على أمين عزب . 

نطقت ملامح الرجل بانزعاج : 

.. أذكرك بحديث الرسول : لعن الله الواشمات 
والمستوشحات والمتفلجات الحسن ٠‏ المغيّرات خلق الله .. 


قال مختار زعبلة : 
أخا ربكل :عافو لاقاء :لست امو أ 1 
عرف . . للمرة الأولى . . موضع الوشامين فى 
سوق الجمعة . دله قاسم الغريانى ٠»‏ فلا يسلم جسمه لعابرات 
الطريق . الثابت فى مكانه تستطيع أن تعود إليه » وتحاسبه . 
أما العابر » فهو قد بؤذيك » ويختفى .. 
قالت المرأة : 
. . هل تريد عصفورة ؟.. 
بدا من لهجتها أنها صعيدية » أو من النوبة . حدجها 
بنظرة متأملة : 
:قاذ تخلفين. ؟ 
وهى تمسح جبهتها بجانب يدها » ثم تنتر العرق 2 
حقيقة أو وهمآ : 
. . تريد نخلة إذن ؟.. 
كرر الكلمة : 
قالت المرأة : 
. .إنها تدل على الخصوبة والوفرة .. 


لاحظ أنها ضغطت على الحروف الأخيرة فى الكلمات 
» كأنها تؤكد المعنى .. 

أغمض عينيه » وهز رأسه : 

. .قد تصح لفلاح .. وأنا من بحرى .. 

ثم وهو يسلمها ساعده : 

و اسفن متك 


علا حاجبا المرأة بالدهشة : 

. .دع وشم السمكة للنساء .. 

+ المتمكة فال سن .: 

قالت فى دهشتها : 

:.عالكفها كاير" لكتررة اليل هن «وتهق ماتطلريه النسا + 

. . أنا أحب الحياة فى البحر .. مثل السمك .. 

ابتسم لما تذكر مارواه محيى قبطان . طلبت زوجة 
حمودة هلول الطلاق ليلة زفافها . فاجأها بوشم لاسم فتاة 
. . لاتعرفها . . على صدره . أصرت ٠‏ فلم تسلمه ساقيها 
الأبعة أن أز ان الأهو مق صلدنه »ولح الموضع اتشود :». 

تناولت المرأة من الصندوق الخشبى » فوق القفص »2 
ثلاث إبر صغيرة » يشدها إلى بعضها خيط رفيع .. غمست 


الإبر الثلاث فى إناء من الكحل الأسود . اختلط به بخار 
سمن ذائب » وبخار فتيلة محترقة .. 

مسحت بظاهر كفها على ساعده . ثم ضربت الساعد 
:. #توترعهة: - : كارن 'الخلالة ب 

انتزع الكلمات : 

. . ألم فظيع !.. 

شوحت بيدها : 

. . مهارتى يشهد بها الجميع !.. 

لحقه صوت المرأة وهو ينصرف : 

. .لا تطمس الجزء الموشوم حتى لايتورم !.. 

00 

قال له الجد السخاوى فى قهوة الزردونى » وهو يتأمل 
ساعده الموشوم : 

. . ماذا فعلت ياحمار ؟.. 

. . حبى للبحر رسمته على ساعدى .. 

قال السخاوى : 


. . أنت بهذا تغير ماصنعه الله . 
. . هذا مجرد وشم سمكة .. 
علا صوت السخاوى بنبرة متوعدة : 
. . كل وخزة من هذه الوخزات » ستكون يوم القيامة 
يوار مق قن كان ارشع كسة ا 


الظ لى 
مال به الحانطور إلى حلقة السمك . تتبه . . قبلها 
م الاقثردائنة: هن “المكاتة- . المتشوة.. +:. عقيو اش :الف اكب 
الضغيرة فى الميناء الشرقية » والغزل الملقى على امتداد 
الشاطئ » وكومات الفلين ٠»‏ والأسماك الميتة » المتناثرة » 
والطريق المفضى إلى قلعة قايتباى ومعهد الأحياء المائية . 
ونقطة الأنفوشى .. 
أهمل الأفكار التى ظلت تناوشه » منذ واجهته سكينة 
بالكلمات القاسية . شغله السؤال : ماذا لو لم يعرفنى 
الرحل؟: 
فى اقترابه من حلقة السمك . هدأ الحانطور من سرعته 
:"كم تؤقف ثماما + قبالة'الباب المغاق +: 
ثنى إليه الحوذى ملامح متسائلة : 
. . الشارع متفرع من السيالة .. 
لوح بالكرباج ناحية اليسار : 


. . هذا الشارع يؤدى إلى السيالة .. 

لم يكد يهبط أرض الطريق » حتى تماوجت . . فى 
داخله . . مشاعر مبهمة ٠»‏ تختلف عن التى أملت عليه 
قراره .. 

غادر البيت فى بولاق الدكرور إلى المصلحة فى 
الدواوين . لكنه ترك الأوتوبيس فى محطته النهائية بباب 
الحديةة عتوافكة. مهاد النكر القن" للصواكر ديه 
إلى شباك التذاكر . ألقى بنفسه فى السيل المتدافع داخل 
القطار . حاول قراءة جريدة . بادل المحيطين به أحاديثهم 
. تطلع إلى الحقول والسيارات العابرة والمارة . تشاغل 
تففوية .1ن لا خضياك أعطة ا لفون شاد اغفى قلا بج لك 
التكؤ تمتشكه قن ا امم فانم لمن ناما 4 و لوق اله 
القرار : يذهب إلى الرجل الغائب ٠‏ يسأله فى الدعوى 
الظالمة . . لابد أن تكون كذلك . . يصحب الرجل فى 
العودة . يعلن أمام سكينة . . والجميع . . سخف الادعاء » 
ويواجههم بالحقيقة .. 

لما جاوز القطار سيدى جابر » استدعى إلى الذاكرة 
صورة الشارع الضيق ٠»‏ المتعرج . على ناصيته قهوة 


صشور وهلي الناضيوة النقانةة توكان. اف ور البوك قف 
الطايقيق: :+ :و التذاءاقت .و الأحادية: الفتلاغطة ٠‏ تتضناعد من 
القهوةاوهق شار السيالة.., 

خاركة ان قوت إلى السووة وطن الجااتع + زيما 
تساعده فى الوصول إلى البيت . حاول أن يتذكر الجيران 
الذين لابد أن يلتقى بهم » ويعرفهم بنفسه » ويسألهم عن أبيه 
.. لكن الأعوام العشرين أحدثت تأثيرها المؤكد ٠»‏ فلم يرتسم 
فى الذهن إلأصورة الرجل وحده ٠»‏ بقامته الضئيلة » 
ويتطى ننه :لوقا ريكلة ... 

عاوده السؤال فى إلحاح : هل يعرفنى الرجل ؟.. 

ظل الأمر غائباً عن باله . اعتاد غيابه منذ رفض هجر 
مهنته » أو مغادرة الأنفوشى . يذكر زياراته المتباعدة فى 
طفولته . بكاء أمه الصامت عقب انصرافه . الوجوم الذى 
يلف أخوته » نظراتهم » يطيلون بها التحديق إليه . . فسرها 
» فيما بعد ٠‏ بأنها كانت إشفاقاً على اليتم الذى فاجأه فى حياة 
أبيه . . توزعوا فى وظائف شتى ٠»‏ وإن جمعتهم الشقة 
الصغيرة فى بولاق الدكرور . تحددت صورة الأب الغائب 
فى إطار الذكرى .. 


سافر حسنين . . يوماً . . فى مهمة إلى الإسكندرية . 
عاد » فلم يشر إلى أنه التقى بالرجل ٠»‏ أو حاول لقاءه . بات 
كلق اكد كا نو أن آم لكوي 

حين قذفته سكينة باتهامها » توارى الغضب فى الذهول 
٠‏ للهدوء الذى سيطر على الجلسة . إكتفى حسنين بنظرة 
مؤنبة » بينما تشاغل طه بالتشديد على مصطفى أن يصغر 

لم يجد صعوبة فى الوصول إلى البيت . خطواته 
عرفت طريقها » دون سؤال .. 

الظهيرة .. 

قطع حوارى خلت . . أو كادت . . من المارة . 
القهوة تتمطى فى التثاؤب . الشارع الضيق المتعرج 
اك نيفق كن سدور اكررقه: .ذى اليف ددن لاف 
الشتكرة المتطاولة إلى النافذة الشرقية 4.وإق عر اها الخرريت 


غالب الارتباك للنظرات المتسائلة » دون أن يتعرف 
إليه هؤلاء الذين لم تذهب السنوات الخمسة عشرة بهم من 
ذاكرته .. 


فاجأه باب البيت الموصد . . هل خلا من ساكنيه ؟ 
. . فعاد يخطوات متثاقلة .. 

قبل أن يجاوز الشارع ٠‏ لمح . . داخل القهوة 
وجها مألوفا . أعاد النظر » ثم أطال التحديق .. 

كأنه كان ينتظره .. 

كان تحقفى الشاع. «.. تمفردة: . ب دافن رركن القهورة + 
تبددت مخاوف التوقع لما عبر الرجل المفاجأة » بنظرة 
قوفت الث هالا 

قال عبد الرحمن فى بساطة : 

. . كيف حالك ياسلامة ؟.. 

وهو يسلم جسده المتعب إلى الكرسى المجاور : 

بع العو له 1 

تأمله الصاوى بنظرة مشفقة : 

وان رو 

قال سلامة : 

الويف شان قن القفدا ف 

. .قهوة إذن ؟.. 

لاسن ا 


قال عبد الرحمن الصاوى وهو يحيط المكان بساعديه : 
. .كما ترى .. تغيرت السيالة .. 
قال سلامة : 
. . عرفت الطريق من الحلقة إلى هنا بسهولة .. 
. . لماذا لاتزور أبناءعك ؟.. 
فاجأه السؤال . هل فطن عباس الخوالقة إلى مايعانيه 
؟.. هل يفطنون إلى السر الذى حرص على كتمه ٠»‏ لم 
يصارح به حتى أقرب الأصدقاء ؟.. 
المشهو ليات كثير 5 كما ترف + 
عاود الخوالقة إلحاح السؤال : 
. . فلماذا لايزورونك ؟.. 
هاهو سلامة أتى . هل يصحبه إلى الحلقة وقعدة 
العصر وجلسة أبو العباس . يرى الناس أن الصلة على 
حالها بينه وبين أبنائه ؟.. 
عاود سؤاله : 
. . كيف حالك ؟.. 
الكمة للد 1م 
. . سكينة وأخوتك .. كيف حالهم ؟.. 


لاخو ل !ا 

ثم وهو يضغط على الكلمات : 

. . اسمى سلامة .. وبقية الإسم لاأعرفه .. 

ارتعشت أهداب الرجل : 

. . اسمك سلامة عبد الرحمن الصاوى .. 

وهو يواجهه بنظرة مشتعلة : 

سكنت ملامحه بالدهشة : 

. . أنت هكذا تحيرنى .. 

لاحظ سلامة بركن عينه » نظرة متطفلة من الواقف 
وراء النصبة .. 

قال عبد الرحمن الصاوى وهو يتهيأ للقيام : 

. . أفضل أن نتكلم فى البيت .. 
واحتجاجها الدائم . الحمل ثقيل بغياب الأب ٠‏ ورحيل الأم 
. فيما بعد . . فى نوبة قلبية .. 


فال لها تبشن > القاوزى .همارك : 


. . صدقينى .. لوكان بيدى إيقاف قطار الزواج » 
لأوقفته !.. 
ربما كان الحديث فى نفقات البيت ٠‏ أو المشكلات 
الدائمة مع الجيران . تصاعد الحوار ٠»‏ وامتد » وتشابك . 
اعتاد كلماتها المستفزة » فلم يغضب . توقفت أصابعه باللقمة 
فى الطبق ٠‏ لما فاجأته بالكلمات القاسية .. 
رمقها بنظرة غير مصدقة : 
. . تكرهيننى لهذا الحد ؟!.. 
وهى تشيح بوجهها : 
. . هذه هى الحقيقة .. 
أعاد السؤال : 
. . تكرهيننى ؟!.. 
صرخت : 
. . بل إنك لست أخى .. لست أخانا .. 
أخيافت مق :ييخ أستانها : 
. . أنت ابن حرام !.. 
وهو ينفض رأسه فى غضب : 


أشارت إلى الأخوة المتشاغلين بما فى أيديهم : 
د اراق قو لاع اا + 
كل مم ماه أضيو نك احتقاك» الماحمق: ى دطياف 
» وقلقلة الأطباق » ورنين الأكواب » والتمطق والمضغ 
والبلع .. 
قلب الطبلية بأصابع مشنجة : 
:تقتلنى +.:وتواضلون الأكل ؟!.. 
أسند عبد الرحمن الصاوى ظهره إلى الكنبة 
الاستامبولى : 
. .لم أعد أقوى على الحركة .. 
فوت الملاحظة : 
. . لكنك الآن ستأتى معى .. 
حدجه بدهشة متسائلة : 
ا 0 
زفر يؤكد غضبه : 
. .لن تهدأ نفسى قبل أن تؤكد أمام الجميع أبوتك لى 


. .وهل أنكرت ذلك ؟.. 


علا صوته : 
5ع أيقاة لفينك و ورم ا 
همس الرجل فى نفاد صبر : 
رس الافة بن" وعدي لشرنات ني راد 1 
تلقفته أمواج تعرف المد وجزره . تكومت . . فجأة 
. . غلالات ظلام ٠»‏ فلم يعد يبصر . سرى فى جسمه 
نيقي الاعناد م اماد إزهاق ,« فقون أن ينمط ره 
حيث يقف . انثالت . . بلا رابط . . مئات الذكريات 
والصور والرؤى والأسئلة . حتى لو أعلن الرجل . . أمام 
الجميع: ٠ ٠.‏ أبوقة ...' فهل. يغير ذلك .من. الحقيقة "شيا ؟1.. 
كلمات سكينة مزقته » فلا سبيل . . منذ لحظة الطعام التى 
لاتنسى . . إلى استعادة ماكان .. 
اي 
. . الموضوع قديم .. ولاأريد التكلم فيه .. 
ارتمى على كتفى الرجل بأصابع متقلصة : 
ا ا د 
اغتصب عبد الرحمن الصاوى ضحكة من أنفه : 


0 00 ؟ 


ثم وهو يهز رأسه : 
ذو قشت د 
وفرد يده فى وجهه : 
عن انتكر لفوت متد يت اضيب 
تهاوى ذراعا سلامة : 
. . لست إبنك إذن ؟.. 
تفن الضاوفئ:رأسه يشدة : 
. . أسأت فهمى .. 
أمسك فنجان القهوة » فلامست يده يد أبيه . أدرك أنهما 
. . ربما منذ مولده . . يجلسان معا ء وقريبان للغاية . 
لاتفضل: بينهما سوق |الطاولة الرتخامية :الضغيرة "تو قفت يذه 
رطان القطن إلى رجه امكل تبون كنا لومت ةذ سك 
صارحته بما لم يكن يعرفه ؟.. وأين يجد ملامحه فى ملامح 
الرجل ؟.. تداخلت التجاعيد » فغابت الصورة القديمة . أكد 
غيابها سمرة » واضح أنها من الوقوف فى الشمس » وليست 
اللون الحقيقى لبشرته .. 
قال بتذلل : 


. . علاقة مع توفيق مكوجى الرجل .. لم أصل 
حتى الآن . .إلى حقيقتها .. 

انتزع الكلمات : 

ا 5 

. . كان ذلك قبل ولادتك بأشهر .. 

وهو يسلم نفسه إلى موجة اليأس : 

لضت أ إذن :: 

قال عبد الرحمن الصاوى : 

ب لحأفل الفا 

التمعث عيناه بأمل : 

. . لاأقوى على الحركة .. 

داخله إشفاق لهيئة الرجل . أهمل ذقنه » فاستطالت 
شعيراتها بلا تهذيب ٠»‏ وثيابه متسخة . وخلا الصديرى من 
الزرارين العلويين ٠‏ فتداخلت عظام الصدر فى الشعر 


ع 
الأاشعث . 


كيقه أوااحة الئاس ؟.. 

. . لامخلوق يعلم .. 

.زا كيفت اتصيز فم 9 

:.:اهثلما قضصرفت فى الفاتتة .مخ :حياتك: + 

. . الفارق أنى لم أكن أعرف . 

قل افق أو التضينك كلت حدما “قالكه نعود 
0 

همس : 

أمسكه من كتفه : 

د لتوية أن تمركت كا م 

وهو يضرب راحة يده بقبضة اليد الأخرى : 

مهفل من مو احية نظر اث الناس + 

لون الصاوى نبرة صوته بتهوين : 

. . مايهمك نظرتك إلى نفسك .. 

مال بعينيه إلى الفراغ جانبه : 

. . أشعر بالضياع والخوف . 

٠. .‏ وماذنبك ؟.. 


فى سخرية يائسة : 
. .كان مجرد شك .. 
. . ليتك تضع كلماتى فى حدود ماتقصده .. 
بدا الشيخ كأنه يسلم نفسه لإغفاءة .. 
قال سلامة ليحرك الصمت الذى كاد يخنقه : 
ناذا تيح ١‏ 
انتز ع ابتسامة : 
. . لم تكن فى حاجة إلى أبيك خلال السنوات 
العشرين الماضية .. فماحاجتك إليه الآن ؟.. 
. . عد إلى أخوتك قبل أن يقلقهم غيابك .. 
تمنى سلامة لو أن أباه وبخه » أو شتمه » أو طرده من 
البيت . يجد سبباً لإفراغ مابنفسه : لماذا يتركه فى وظيفته 
الصغيرة » ولايكلفه بعمل فى الحلقة » أعد نفسه له قبل أن 
يسافر . . وأخوته . . إلى القاهرة . هو شيخ صيادين » له 
بلانساته وصبيانه » والتعب الذى يبديه يستطيع أن يريحه منه 
. هل لأنه يحرص على عدم رؤيته ؟.. هل يذكره بما ينفيه 
فى بساطة البصقة ؟.. 


التفت إلى النافذة المطلة على شارع العوامرى .. 
كان النهار لايزال فى أوجه . وكانت الشجرة الجرداء 
قد توهجت فى ذؤابات الأصيل . 


تطول وقفتك على شاطئ الأنفوشى . نوة الكرم دفعت 
الفآنن. إل البيوقة- م القاطية كال :و النوزافة ,ع ثامقذاد 
الناكه الفقالة .: د فكلقة + وكمؤى: القيان “تقاضن عل 
اللكدو أن سمو انك اخللملة زمافية تقشقة دن التسيقت مدو أكينة + 
محملة بالمياه . فأنت تتوقع هطول الأمطار . تتصور الكشك 
الملاصق للسور فى ورش المراكب » ملاذا من الأمطار 
المتوقعة » والموج يلاطم المراكب المكومة على رمال 
القناع دو لتقاتق خوط اننال اذم الى اتتسشه “اروف 
. لكنك تظل فى وقفتك . عيناك لاتتحولان عن السطح ذى 
السور المتآكل » ومناشر الغسيل » والحجرة التى يبدو أعلاها 
فى الناحية المطلة على شارع العوامرى . تعطيك الإشارة 
فى وقت تطمئن إليه . لاتعبأ بالبرد » وتكتفى بقميص النوم . 
تسند مشنة الغسيل على سور السطح . تجرى على الحبال 
بخرقة . معنى تعيه » ويثير أعماقك . تضع المشابك فى فمها 
ثم تبدأ فى التقاطها » والتقاط قطع الثياب . تنشرها على 
الحبال بعرض السور . تتابع حركتها بعينين قلقتين ٠‏ تغيبان 


هخ الشناظية. 6 :والبوك:©::والنظر أ العابقة ©: المتؤحسة: + 
يتركز اهتمامك فى الإشارة التى تتوقعها . تنهى نشر الثياب 
. تضع المشنة الخالية على رأسها ٠‏ وتدفع باب الحجرة 
المغلق بأعلى كتفها » وتمضى ناحية باب السلم . تعرف أن 
هذه هى إشارة تحركك . تعود إلى العاصفة الصاخبة من 
حولك . تمسح ورش المراكب . والشاطئ ٠»‏ وطريق 
الكورنيش » ونواصى الشوارع الجانبية » والنوافذ المغلقة » 
والأسطح . تطمئن إلى إحكام النوة قبضتها . لاأحد . والمرأة 
تميل إلى داخل الحجرة ء بدلاً من النزول إلى داخل البيت . 
تعبر الطريق وقضبان الترام إلى الناحية المقابلة . تخطو فى 
الوسعاية . إلى اليمين دكان الحاج محمد صبرة » أغلق أبوابه 
اتقاء البرد » وإن وشى الضوء . . خلف الأبواب الزجاجية 
بالشوكة فى الذاخل: : “تقاتى. النظراث> المتطلعة” من 
أصدقاء الحاج محمد » إذا طالت جلستهم أمام الدكان فى أيام 
الصفو » أو تضطر إلى السير حتى الحجارى » والمضى 
عبر الشوارع الضيقة » الملتوية . تحاذر المشى على أرض 
موحلة » لزجة » والريح تصفر من الأبواب المواربة » حتى 
بان النيث.. ‏ تتكل -: + دوق :تلفت .نت فلا تقطن" :الى 


ارتباكك عين متشككة . تغوص فى الظلمة المتكائفة . ترفع 
خطواتك وتخفضهما بالعد وحده . ثلاث درجات حتى تصل 
البسطة الأولى +“تذون مع: السلم. 81 .سلمة ٠‏ آخررها ياب 
السطح الموارب . تنفذ منه بقايا ضوء النهار . تدفع الباب 
بيد مترفقة . تطمئن إلى غياب الصرير » فلا يتنبه أحد من 
سكان الطوابق التحتية . فى الطابق الأول . . كما أخبرتك 
. . أسرة موظف فى التعليم الإلزامى . تقضى أشهر الشتاء 
بالقرب من مدارس الأولاد فى محرم بك . شقة الطابق 
الثانى » تخلو إل من عجوزين تزوج2 أبناؤهما » وانتقلوا 
إلى أحياء أخرى . أسرتها فى الطابق الثالث » يعلوها السطح 
مباشرة . تقيم مع زوجها وابنتها ذات الأعوام السبعة » وأمها 
التى اكتفت بأعوام عملها الطويلة فى حلقة السمك » ولزمت 
البيت . تهمس الخطوات حتى لاتفطن الأم أو الإبنة . الزوج 
غائب . . منذ عشرة أعوام . . فى البحار والبلاد البعيدة 


تتلقاك بسؤال لاتبدله : 


0" 
فى الخامسة والعشرين . قميص النوم الأسود . المزين 
بالترتر » ينسدل على جسم ممتلئ » يتناقض مع خصرها 
البادى النحافة . وشعرها أسود ناعم » عقصته فى ضفيرتين 
٠‏ أسدلتهما على جيدها الأبيض » العارى . وعلى خذيها 
غمازتان + تكسبانها: ٠.‏ . إذا ابتسمت: ١‏ ..براءة طفلة ٠:‏ يمتذ 
الصمت » ولحظات التوقع . هى أدرى بالظروف . ربما 

الوقت ». فتطالبك بالإنصراف . 

تفجأك بالسؤال : 

. . ماهذا الوشم ؟.. 
وتشير إلى الوشم على ساعدك .. 
تغالب ارتباكك : 


0 
. 


أبدا .. سمكة !.. 
بالمادا كه 
. . أردت التعبير عن حبى للبحر . 


. . أنا لاأفهمك !.. 


تهمس فى تخاذل : 

. . وأنا لاأفهم نفسى !.. 

تضيف ., لتجاوز ارتباكك : 

ب وكى يعو فار كد هذه اله كد 

فى صوت تشوبه استهانة واضحة : 

و الأاغرقك أ :زيما يعد امسو هي از قاقتة ب 
وتتنهد : 

.. ..اعتدت غباية ٠!‏ 

ع ابشت في ل 

وهى تسوى الملاءة . . بتلقائية . . تحتها : 
.قال اق المرركت يك هسه الن :قرف الكشة .+ 
تزوى مابين حاجبيك : 

ينانا" هوفع لا أن | هلما سو الل 
تنبهها إلى سبب مجيئك : 

م أنكة أحمل :م آبة نيضناء أى هنود اعد 


تطلق: من أنفها +«ضدحكة مبتقوواة + تترك :يدها لتسلل 
الحمالات . تدرك أنها أعدت نفسها لعناقك . تساعدك 
برفع يديها . . فى خلع قميص النوم . تخلى نفسها للفعل 
الآتى . تتحقق الرجفة » فتستكين برأسك على صدرها .. 

تهمس : 

كالمتنيه : 

. . أنت أجمل من كل شئ فى الدنيا !.. 

يعود إليها صوتها المستهين : 

. . من قال لك ؟.. 

بلهفة : 

كلام الليل .: 

. .لو طلع مليون نهار .. فسأظل أعبدك !.. 

يخالط صوتها حدة : 


ما واف أفلك نوو أن ذلك اد 


تبدو الدوامة قريبة : 
. .هؤلاء ظروف .. أما أنت » فدنياى كلها . 
فى نبرة مشروخة : 
. . وأنا دنيا زوجى أيضا .. لكنه يهجرنى إلى الدنيا 
الواسعة .. 
لاتحدلك . . هذه المرة . . عن رحلات زوجها إلى 
البلاد البعيدة . تثير فى داخلك مشاعر صعبة » ومعقدة . 
تدرك أنك ستبركه » وتغضبها . تريد أن تقول لها : البحر 
حياتى . وتقول : لاأحس بالغربة إلا وأنا على الأرض . 
وتقؤل:* الى امت + أتمتى. أن أموت: فى 'اليخن. ٠‏ نفتش عن 
كلمات ترضيها » ثم تكتفى بالصمتث . تسرح فيما لم تتبينه . 
تدفعك بأطراف أصابعها : 
. . هل تنوى المبيت هنا ؟.. 
ل 5 
بلهجة تقطر جفوة : 
. .نم فى حضن امرأتك أحسن !.. 
ثم وهى تدفع الضفيرتين وراء كتفيها : 
. .أو اكمل السهرة عند عشيقة أخرى . 


تثنى إليها نظرات متسائلة » مستغربة .. 
يداخل صوتها بحة : 
. . أكون حمارة لو تصورت أنى المرأة الوحيدة التى 
تهتف بانفعال : 
بع الموسم د 
تضغط على ساعدك بأصابعها : 


وهى تغمض عينيها : 


تفز دون توقع . تسدل الملاءة حول جسمها . تسبقك 
إلى باب الحجرة . تتأمل قطع الغسيل المنشورة على الحبال 
. تبدو كالأشباح المتطايرة فى غياب القمر وراء السحب 
التتكائفة: . :تلحفها .رقع الملناف: إلى البهلة الأرلن: .. 
لاثماو التلفسن مدق نان شيقتها يكلف فون تقولا تفال 
ارتباكك . لايشغلك إلا أن يحتويك الطريق . تمضى فى 
الوم الفقيك. +« يصع مطباع العاة ١ف‏ «تاهية شاع 
القواميق + واللون: النسال من اللراقة النجكة واشين: فى 
انخناءة شازع فهمى الناضووى .إلى شارع السيالة :+ تمضى 
إلى قهوة الزردونى . تطالعك الصيحات المهللة » المتسائلة » 
العابثة . تجلس » وتستمع » وتتكلم » وتسأل » وترد » وتطلق 
النكات .. لكن كلمات المرأة فى حجرة السطح تظل تشغلك . 
لا تومه الال ف عن القية آل نتاف ف اللفية مهد 
خارج القهوة . تظل مضاءة » حتى آخر الليل . 


الغ . . وث 
قدم أبو العباس على مريده أبو عبد الله الحكيم بأشموم 
. فلما جاء الليل » دعاه أبو العباس . دنا الرجل منه » فوضع 
أبو العباس يده خلف ظهره . وفعل أبو عبد الله الأمر نفسه » 
وتعانقا . بكى أبو العباس ٠»‏ وبكى الرجل لبكائه » دون أن 
يدرى السبب . قال أبو العباس : ياحكيم » ماجئتكم إلا مودعا 
. ياحكيم » سأذهب إلى المقسم لأودع أخى ٠‏ ثم أعود إلى 
الإنكفرية + اقح ديا لاقل عدر امكل «فن, النوك. الال 
قبرى.. 
وساف أبْو العباين إلى أحية .+ أقام عنده أياما قليلة + .ثم 
رحل إلى الإسكندرية » فأقام بها ليلة » لحقته الوفاة فيها . 
وشيع إلى قبره فى اليوم التالى .. 


أسندت أصابعها إلى الباب ». قبل أن تلتقى ضلفتاه . 
أغلقته برفق » حتى لايثير السكون السادر من حولها .. 

لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يغادر البيت » حين 
يختلط طلوع الصباح بظلمة الليل . مع ذلك ٠‏ فقد داخلها 
خوف . ربما لاعتزامها السير فى غير الطريق التى اعتادتها 
. نصحها جابر برغوت بأن تكون زيارتها للسلطان ليلة 
الأحد » قبل طلوع الفجر ٠»‏ فإنه يكون حاضراً .. 

مالت من شارع حافظ إلى شارع أبو العباس المرسى.. 

أحكمت الملاءة حول جسمها ٠.‏ وهى تهبط الميدان 
الواسع ٠»‏ لفته غلالة رمادية » فبدت الكائنات كأشباح . ميزت 
أصيزيفة الأولناة أوسط الميدان > 'الكسيواة الخطدو اع غابت :فقن 
مظلة رمادية » التفت بها الأشياء حولها . لامارة » ولصّق 
أبو العباس أجساد غيبها النوم .. 

جالت: ... “بنظرة ساهمة. ٠.‏ «فى الميدان الساكن .: 

اقتربت من شباك الضريح الأول من اليمين . مسحت 
بيدها على أعمدته الحديدية » وقرأت الفاتحة . فعلت الأمر 
نفسه أمام شبابيك الأضرحة الأخرى . إثنا عشر ضريحا . 
الأولياء أصحاب الدرك » يخضعون لإمرة القطب الأعظم » 


سيدى المرسى ٠‏ ونواهيه . يقضى بالصالح » فيمتثلون 
لقراره » وينفذون ماقضى . عذر تأخر النصفة » فى انشغال 
أصحاب الدرك2 . . والقطب من فوقهم . . بآلاف 
الالكانتاك دمن بطالتج. لوي .و القشاعة. ,و الفتدقه :. الى 
للأولياء الميامين عذرهم . يقضون بما يفيض عن الحد . 
الولى . .له التوقير والاحترام ٠.‏ بشر » ينام ويأكل 
ويطلب الراحة . الإثقال عليه حرام .. 

وقفت فى الميدان الواسع ٠‏ تعاود الالتجاء إلى القطب 
الكبير » سلطان الإسكندرية وحاميها » بعد أن أكثرت من 
الوم إلى مززيدية اقهذا وتستريج :ييحن قلي سيد الفر اله 
فيتزوجها . ينسى ماكان من علاقتهما القديمة » يصبح كأنه 
لم يكن . يبعد عنها شر أولاد الحرام . إذا لم يتحقق الأمر ء 
فسترفع المظلمة إلى رئيسة الديوان . تسافر إلى القاهرة ٠‏ 
فتقضى أم العواجز بما تشاء » فى مجلسها كل خميس .. 

صعدت . . بخطوات متلهفة . . إلى باب الحريم » 
فى جامع أبو العباس . تكررت زياراتها إلى المكان . تطوى 
الرقعة الصغيرة » فى صورة حجاب . يكتب عرضحالجى 
المحكمة الشرعية بشارع فرنسا ٠»‏ ماتمليه عليه . تدس 


الحجاب فى تتنايا الكسوة الخضراء » أو تقذف بها خلل أسوار 
الضريح . وربما وضعتها على الطرف المقابل من النافذة 
الحديدية .. 
قال لها العرضحالجى ٠‏ وهو يلف الدوبارة المربوطة 
بالنظارة الطبية حول أذنيه : 
. . هذه هى الرسالة الثانية بعد الثلاثين .. 
وطوى الرسالة كالحجاب : 
انيدو أع الأو تناع يوفضون انتعادك هخ الكان .د 
هتفت وهى تطوح الهواء باصبعها : 
. . حتى الهزار لايصح فى هذا .. 
وتغلف صوتهابمسحة إشفاق : 
. . ربما نالك عقابهم .. 


لحضرة صاحب الفضيلة » الإمام المرسى أبو العباس » 
والمنكسرين » ومغيث طالبى الشفاعة والمدد . 


بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على 
رسوله الكريم » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وآله 
أحمعين:: 

حضرة سلطان الإسكندرية » شيخنا الكبير » قطب 
الطريقة الشاذلية » صاحب المقام الرفيع » صاحب السيادة 
والفضيلة » صاحب المجد والشرف ٠‏ سيدى الإمام أبو 
العباس المرسى » رضى الله عنه وأرضاه .. 

ياإمام العارفين ! ياسيدى ! ياشيخى ! ياإمامى ! 
ياحاضر المريدين ! ياقطب الأولياء !.. 

تتظلم إليكم بهذا أنسية بنت جمالات » بنت أنور المدفع 
؛ المقيمة فى حماكم بمدينة الإسكندرية .. 

توسلت إليكم بجاه سيدنا محمد الحبيب » أن تقضى 
حاجتى » وتزيل شدتى » ياحاضراً لايغيب .. 

سيدى الإمام .. 

آنا فى رطق الك وفوضك. + انرسك بك إلى ناد 
سيحانة«وتعالن © أن تنتقخ عاجلا + مستعجلا +.همن ظلموتئ 
٠‏ وأساءوا إلى » وأن يورينى الله فيهم بقدرته . . سبحانه 
و اهو باطو د 


أنا أرفع شكواى إلى أهل الباطن ضد من ظلمونى » 
وااونتتعاو ا هاتعركي شاد تمكو ا على نكل شين 

أحكى تعدلك. .علق .وال القوه الظالمية.... ا إحطلهم 
موعظة لمن يتعظ » وعبرة لمن< يعتبر . 

لقذ: متبدى [مام :جامعك :بم يمئعة الله ويحرمه: ٠‏ لايعلم 
أنى ابتعدت عن كل مايسئ إلى دين الإسلام .. 

وود نعي العد ع ليحار الصدر ور طاي د 
حجراة ة نان لفان قل كاز فسريه ب متا ها الضيذف: 
لأمقالق دواع تطغ ان .« متتشهف الل .نيذه أن انتقة 
عما يغضب الله ورسوله » ويغضبك . 

لقد ظلمنى هؤلاء الناس كثيراً » ودائماآً يتعرضون لى 
د 

أنا لاأحد لى خلافكم » لافى الدنيا » ولافى الآخرة .. 

لقد حرم الله على نفسه الظلم » وهؤلاء الناس ظلمونى 


أتوسل إليك أن تمنع عنى حمادة بك .. فهو يضايقنى » 


ويتعرض لى ٠»‏ ويوجه لى كلمات قاسية » ويعرض على 


أموراً معيبة » أنت أعلم بها » وقررت أن أبتعد عنها » 
و أخلصن العيادة الله + 

إن حمادة بك يريد أن أظل مخلوقة فاسدة » ولاأعود 
مثل بقية الناس مخلوقة صالحة . فهو يدعونى إلى الفعل 
الحرام . وهذا لايرضى الله » ولاالرسول » ولاأنتم أيضا .. 

فاحكم بما يرضى الله » ورسوله » ويرضى فضيلتكم ٠‏ 
ويكون الحكم مشمولاً بحضرة النبى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم » وخلفائه الكرام » والأقطاب الأربعة » والأنبياء ؛ 
والمرسلين ٠»‏ والمقلدين ٠»‏ والمجتهدين » والشهداء ٠‏ 
والضبالكين... 

أرجو سرعة الحكم فى بحر أيام » لآخذ حقى من 
هؤلاء المعتذين » لأنى امرأة مسكينة ؛ لاجاه لى » ولاسند . 

أجرنى ياسيدى أبو العباس ٠»‏ وانتقم ممن ظلمنى . 
واظهر لى كرامتك فيهم .. 

أعرفك لما ربنا يبلغ المقصود ء لك الحلاوة إن شاء الله 
. أعمل لك خاتمة لوجه الله » وأنفق على المحتاجين والفقراء 
» على قدر طاقتى » وأقبّل عتبة مقامك .. 


الله يقدرك للعمل الصالح . أنا متعشمة فى بطل 
منصان.. 

أرجو أن تظهر لى » وتبين لى بيانك » وتنتقم من الذين 
تعدوا على بإذن الله .. 

مددك مددك مددك ياسلطان .. يامرسى . 

أنا محسوبة عليك ٠‏ والمحسوب منسوب »٠‏ ياأبا مقام 
عال . 

العبد ليس بيده شئ » وأنتم من عباد الله الصالحين .. 


بدأت بالأولياء الإثنى عشر . ثم لجأت إلى قطب 
الأولياء . يبحث الأمر » ويقضى فيه . إذا حدثت النصفة » 
فقد نالت ماتتمنى . أما إذا ظهرت المسألة أكبر من همته » 
فإنه يرفعها بكل ماباحت » ودعت » وابتهلت . إلى الديوان . 
تتصدّره الست الرئيسة . يحضره الأئمة الرفاعى والشافعى 
والبدوى والجيلانى . يناقشون الأمر » يقلبونه على كل وجه 
يقضون بالقرار الذى يسعد أيامها » مع سيد الفران » أو 
بدونه . فهم أدرى بصالحها . أرهقتها الأيام » ولابد لكل شئ 


من نهاية . طالعها المقام بنور غائب المصدر » وتضوع 
بخور برائحة جميلة .. 

تأكدت من التفاف الملاءة حول رأسها » فلا يبين من 
خضرها شود النللطان وواها » ووغاين بديكقها .ب قن وشح 
ماتراه عادياً . أخرجت من عبّها منديلاً » مسحت به على 
المقصورة » ثم مسحت على رأسها . البركة تسرى من 
السلطان إلى المقصورة ». فإلى المنديل » فإلى حياتها .. 

ثبتت يدها على القضبان النحاسية » اللامعة . وحياتك 
ياسلطان .. وحياة من أماتك » ووضع فيك البركة . أنا وليّة 
مسكينة » لاأهل لها ولابيت . لاأريد إلا أن يتركنى الناس فى 
كال ذا كنك عافتافة عقت بوذا كنك مكراتينة هه 

ألصقت شفتيها بالشبابيك ٠‏ كى يستمع السلطان إلى 
ماتهمس به . يقضى فيه إن تيسر القضاء ٠»‏ أو يرفعه إلى 
أولياء الديوان » يقضون بما لهم من حول وقوة . يتحقق 
مطلبها » فتطلق الزغاريد فى أنحاء المقام » إعلاناً للفرحة .. 


تأكدت من التفاف الملاءة بيد . إنحنت ٠»‏ فكنست باليد 
الأخرى أرضية المقام . ثم قلبت السجاجيد المحيطة به . 
مقلوبة عليهم إن شاء الله .. 
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قبل أن تميل إلى الميدان » شهقت لرؤيته .. 
غطت وجهه . والعينين يطل منهما بريق غريب . 

قال لتراجعها المذعور : 

. .مم تخافين ؟.. 

تعرف أن القطب يظهر لزائريه أحياناً . الناس 
يبثون شكاياتهم ودعواتهم وابتهالاتهم . هاجس يحدثها بأن 
الشيخ الواقف أمامها » هو القطب الأعظم » لاسواه .. 

حاولت انتزاع الكلمات : 

ا" 


أضاف لنظرتها الذاهلة : 
مشكلتك لها حل + 
فى توسل : 
. . يقضى الله بالصالح .. 
استجمعت جرأتها : 
شل انك 29 
قاطعها : 
. . سبحانه سيد الخلق .. 
وذه تاتني + أكاقة لد يكن د 
خامرها ندم لأنها لم تعلق به . تكشف رأسها » وتنحنى 
على قدميه تقبلهما . تعلن . . بما وسعها . . استغاثتها 
بكراماته ومدده . مفاجأة اللحظة أنستها ماكان عليها أن تفعله 
» وإن تعزت بالابتسامة التى لم تفارقه .. 


الليذ ٠‏ .ةالكبي . رة 
الهى 'قذ خلقت انق فتك شد بده ' الك الفضل 
والجميل على محم . . . د 
واتقنية أنك" الم 1 بي اله عح.. . .وبالمو كيد بول 


كاله . . أدى محم 2000 
وقل ماشئت تم دح محم د مان البي ات 
الح رام ترى محم ف أ عة ‏ ب6ة ادنك 


الليلة التاسعة . الليلة الأخيرة فى مولد السلطان .. 

امتلأ الميدان الواسع بالناس والأعلام والأكشاك والخيام 
وسرادقات الأذكار ونصبات القهاوى والغرز والوشامين 
والملاهى وألعاب النشان ٠‏ وباعة المصاحف وصحيح 
البخارى وكتب السير الشعبية وتراجم الصحابة وأولياء الله 
والصالحين » والصور الدينية وعربات الأكل والحلوى وباعة 
الفول والفلافل والمخلل والترمس والخروب والعرقسوس 
والحمص وحب العزيز وحلاوة دمياط وألعاب الثلاث 
ورقات ٠»‏ والسجاجيد والحصر والكلوبات ولمبات الكهرباء 
والميكروفونات وأكشاك الختان » وحلقات الذكر والفرق 


الموسيقية وعساكر سوارى البوليس ٠»‏ والدخان الباهت 
يتصاعد من مداخن عربات اللب والسودانى .. 

تعالت البيارق والأشاير والخرق الملونة » وأصوات 
المزامير والدفوف والطبول والمزاهر ودقات الكؤوس »2 
والأدعية والابتهالاات والصياح والصراخ والملاغية 
والتوسلات ومناداة الأولياء ٠‏ والنداء يطغى على كل 
الأضواك:؟ اللذيكين ابه اللدايكى» .د 

الآلاف وفدوا من الإسكندرية » والمدن . . والقرى 
. . المحيطة . نصبت خيام الخيش ٠‏ وأكشاك الكارتون » 
والقعدات التى بلا غطاء » فى زوايا الميدان » وفى الدحديرة 
الخلفية ٠.‏ وفى امتداد الطريق إلى الموازينى والسيالة 
والحجارى . شغل القادمون مداخل البيوت ٠»‏ وحنايا السلالم . 
وفزرشت الحصدر :والأكلمة والستجاجيد .:وضفت أواتئ الطعام 
٠‏ وعلب الشاى والسكر . وتعالى وشيش البريموس .. 

علت لافتات الطرق الرئيسية ٠»‏ والفرعية : الشاذلية 
والأحمدية والرفاعية والقادرية والبرهامية . أعلام الشاذلية 
مختلفة الألوان » عكس أعلام الفرق الأخرى ذات اللون 
الواحد . 


الاتتحفلك:الشباحة الواسغة + الننطلة على الميذا الشتراقية 
؛ بالبشر والألعاب والبشاير والنايات والموشحات والمواويل 
والضحكات والهمسات والهذيان والصراخ والانجذاب 
ورشفات الشاى وأنفاس الحشيش وحبش إيطاليا والكرملة 
وعصاية على افندى والأغنيات والأناشيد وزعيق 
المكروفونات واللبد والطرابيش والجلابيب والسيالات 
والملاءات اللف والبلغ والأقدام الحافية والملاحف والسراويل 
والمسابح والعمائم واللاسات والسيوف الخشبية والأذرع 
والسواعد وبقايا الطعام وروائح البخور والقئْ والعطن 
والمجاذيب والمصروعين ورجال الطريق والفتاة الكهربائية 
وفرقة على الكسار وفرقة المسيرى وشاعر الربابة ولعبة 
القوة والأركان المظلمة والألعاب النارية وألعاب الحظ 
والمراجيح والدويخة والعرائس والأراجوز وخيال الظل 
وصندوق الدنيا والحواة ورقصات الغوازى من صحراء 
المتراس » ومن خارج المدينة .. 

القهاوى مفتوحة إلى الصباح . نصباتها من الخشب 
والصفيح والخيش ٠‏ ومئذنة أبو العباس التفت بأضواء ملونة 
. وتلاغط من مدائح الرسول ٠‏ وأذكار الشاذلى » والأوراد » 


ودلائل الخيرات ٠»‏ والدعوات ٠»‏ وصيحات المنشدين » 
وحشرجات أهل الذكر ٠‏ وطالبى البرء والشفاعة والنصفة 
والمدد . جماعات يتلون آيات القرآن الكريم » وأناشيد الترنم 
بحب الرسول ٠»‏ والصلاة والسلام على النبى . أجسام 
الذاكرين تتمايل ٠‏ وتتهدج أصواتهم . يطيب لهم الذكر . 
وترديد أسماء الله الحسنى . يتواجدون ٠‏ يضطربون »2 
يشحطون » يساقطون على الأرض » يظلون بلا حراك حتى 
يكبس الشيخ أيديهم وأرجلهم » وإنهاضهم على بركة الله . 
تتعدد حالات الصعق والوجد والبكاء والنحيب وإلقاء العمائم 
والطرابيش واللبد » ونزع الثياب » أو تمزيقها .. 


ف لذدنها كذ .نف ,ركذن الكد ندم و ل اك 
م دد سيدنا الحسين م ع ال جد عو ال ور نور “لو ان 

م .دد م .دد .. ياط .أهره م ةر يي و ا 
مذد ته .. ذذا باشاذ1 . + + م ىدم لك كر امون 


ويابدوى .. يامرسى .. ياحنفى ياراضى يارة اعى 
سيدى ابراهيم 


دك بهدذا 6 ياشادك اماه ب ب تذد 


العشرات يعزمون » ثم يبتلعون الجمرات المشتعلة » 
يزردون الزجاج ٠‏ يضعون فى الأفواه ثعابين تتلوى . 
يلتهمون الثعابين الحية » يطعنون الصور بالمدى » يقبضون 
على الحديد المحمى » يضعون الأصابع فى النار » يدخلون 
النيران » يرتدون الأطواق الحديدية فى الأعناق ٠»‏ يلفون 
الأجسام السلاسل ٠‏ يوخزون الوجنات بالإبر الطويلة » 
تخترق الفم إلى الوجنة الأخرى » يلفون الشعور ويلبدونها . 
يرتدون طواقى السعف والطراطير المزدانة بالريش والخرق 
الملونة » يحملون مزاريق الجريد ٠‏ والسبح الهائلة » 
والشموع .. 

اعتاد رؤية ليلة المولد » حتى أعوام قريبة . ثم لم يعد 
يذهب إليها .. 

كان الزحام يسعده . يغرق فى بحر الناس . يتلذذ 
بالتصاق الأيدى والأكتاف . ورائحة العرق ٠‏ والصراخ ». 
والشتائم . ربما اندس فى زحام الترام ٠»‏ أو الأوتوبيس . 
ينغرز اللحم الملتصق » والأنفاس ٠»‏ والعرق . يلتذ بالضغط 
من حوله . يغمض عينيه » ويسرح فيما لايتبينه . وكانت 
الاحتكاكات تضيف إلى صراخ أعماقه . ثم حرص جلساء 


قعدة الحاج محمد صبرة . . لايذكر لم ولامتى . . أن 
يصحبوه فى جولاته داخل المولد . يذوب فى البحر الواسع . 
من يعرفهم » ومن لايعرفهم . يتدخل الجلساء . . لم ؟ 
يبعدون الزحام عنه » حتى يغادر المكان .. 
قال له المعلم أحمد الزردونى : 
فد :الليلة: التافعةة. للؤولف. السلطظات 
الليلةالختامية.. 
أردف لملامحه المتسائلة : 
. . دخولك الانتخابات يفرض أن تحضر ليلة المولد.. 
قال عباس الخوالقة : 
و قوفن الليلة" القبووة م ويهذا أيفذأ “مؤلة. سيف 
جابر . 
قال المعلم الزردونى : 
. . الحاج محمد يملك قائمة بموالد الأولياء : أبو 
العباس ..فسيدى بشر .. ثم سيدى محمد الرحال .. 
اهناف » 
. . أكل عيشه فى هذه الموالد .. 
قال عباس الخوالقة : 


.+ الم يعد محمد صنيو يذهب ابعيدا .عن .مولد. أبو 
العباس .. ترك بقية الموالد لصبيانه !.. 

قال الحاج قنديل : 

و الاتتعيوا | 'الرجحل : افتخاحة مون : 

قال المعلم الزردونى : 

. . النتيجة الوحيدة المضمونة » هى فوز مرشحى 
الوفد . 

قال عباس الخوالقة : 

. . نحن لانعرف متى تجرى الانتخابات ٠»‏ ولامن 
سيرشح الوفد ؟.. 

قال الزردونى : 

ماقي :لو وشح الرقه هجر | (اتقفيناه اه 

قال الحاج قنديل : 

:...حمادة بك يستطيع الفوز مستقلاً .. 

اعتاد أهل الحى مناداته بلقب بك . منذ صاهر أسرة 
سعيد النقيب . ناداه الحاج قنديل باللقب . . أول مرة 

كاف هدب الكو الك مو <: 


. . إنه فى قلوبنا نحن » ولن تذهب أصوات دائرة 
الخهر كه الى شو اه + 

نزع الحاج قنديل مبسم الشيشة » ومسح عليه بباطن 
يده: 

. . إذا فاز حمادة بك .. نضمن أن يكون لنا فى 
البرلمان سند قوى .. 

قال حمادة بك : 

مول لفون انك انق شاك ند أححمة: فضو فى 
البرلمان !.. 

قال المعلم الزردونى : 

. . الأمنيات الطيبة وحدها لن تكفى .. لابد أن يتحرك 
حمادة بك بين ناخبيه .. 

كان قد صافح آلاف الأيدى . شرب مالاحصر له من 
أكواب الشاى » وفناجين القهوة . سار فى حوارى وأزقة . لم 
يكن يتصور أنها تابعة لحى الجمرك » أو أن ناسها يسكنون 
بحرى . تحمل المساومات ٠»‏ والابتزاز ٠‏ والملاحظات 
المتسائلة عن الانتخابات التى لم يبد أفقها .. 

فلك الاعد ات المؤية ةن 


قال عبد الرحمن الصاوى : 

. . هذا هو مايجب أن نفعله .. جولة فى قلب الليلة 
الختامية .. 

قال حمادة بك : 

. . لكنها ستكون ليلة زحام .. 

قال الخوالقة : 

. . هذه افضل دعاية .. 

قال الزردونى : 

. .نحن لانعرف متى تجرى الانتخابات . 

جاوز حمادة بك الملاحظة : 

. . المهم .. كيف نسير وسط الجلوة ؟.. 

قال الحاج قنديل : 

.. دعوا لى هذه المسألة .. ثلاثة عساكر يفسحون 
الطريق إلى داخل الضريح » لوشتئنا !.. 
البطا هو درو كني ادن كه مفموو ا .+ كل واهد معت 1 
أبيض . يضعه على فمه . يقيه من الشيطان » ويحفظه من 
العين الحاسدة . يتوقف أمام الخيمة الصغيرة . أضاءها 


من" الذائقل. ١‏ +اكلوبه + تجلين: الهاج محمد صيرة: + إلى 
جانبه ترابيزة ٠‏ عليها أدوات الختان ٠»‏ ومايعقبه . أمامه 
كرسى صغير » يضع الأهل طفلهم عليه . يتولى الصبى رخا 
نزع أسفل جلبابه » وإفساح مابين ساقيه . يجرى الحاج محمد 
بالموسى ». فينتزع قطعة الجلد » قبل أن يبدأ صراخ الطفل . 
يكتم رخا بيده تواصل الصرخات » فلايخاف من ينتظر 
ذووه من الأطفال .: 

فى أيام مولد السلطان ٠»‏ يفرغ الحاج محمد لعمليات 
الختان . يغيب عن دكانه . يظل فى الكشك الخشبى الصغير 
» قبالة الباب الخلفى للجامع . لاتكف فيه عمليات الختان . 
للسلطان بركته فى الذكورة » وعدم الربط » وسرعة التثام 
الجروح . يستعين بشطورة » ضارب الطبلة من قهوة العوالم 
» كى يغطى على بكاء الأطفال » وصراخهم .. 

بدت الجلوة من بعيد .. موجات من البشر .. 

أيظأ :حمادة يك مخ خطؤاقة + فايطأ من كانو | معه : 
كيف ينفذ وسط بحر البشرء إلى ضريح أبو العباس ؟.. 

قال الحاج قنديل : 


تكش شنا. ين التساكن. أمافةا. سيت 

الطريق.. 

التصقت الأكتاف بعفوية ٠»‏ وظلوا فى أماكنهم .. 

همس حمادة بك : 

. . لامعنى لذلك كله .. الأفضل أن نعود . 

قال الحاج قنديل : 

. . ويقول الخصوم إنه خشى السير وسط الناس ؟!.. 

أرفق الحاج كلماته بدفعه بيده . تلاحمت الموجات 
الصغيرة » المتلاحقة . شكلت موجة عالية » قاسية » 
ضاغطة » اجتذبته فى قلبها . وجد نفسه . . فجأة 
قطرة فى البحرالصاخب . الصراخ والزعيق والأيدى 
والأرجل والرءوس والأنفاس ورائحة العرق والعصى 
والقوايش والأزرار النحاسية . لمح . . وسط الموج البشرى 
٠‏ المندفع » الإفريز العلوى لواجهة أبو العباس . ثانية أو 
أقل » ثم اختفى . لم يعد إلا الموج الضاغط », المتلاطم .. 

تدافعت الجموع . تلاصقت . أحس أنه يختنئق » 
ينضغط بتدافع الأجسام . يختلف عن الضغط الذى يحبه فى 
وقفته أمام باب الترام » أو مايتطلع إليه فى سره المحير . 


يعانى الدفع » واللكزات ٠‏ وقبضات الأيدى » وركلات الأقدام 
» وتمزق الملابس . وصعوبة التقاط الأنفاس . لم تفلح 
ضربات العصى ٠»‏ ولالقوايش » فى فك الأجسام التى 
كالحيك ‏ وظانت م قدت عنس باهذ شك ع ار 
أو أن تحركه لايكاد يبين » اعتصره التلاصق » واختلاط 
الأنفاس والرائحة النافاذة والعرق والنداءات والصيحات 
والصرخات والتدافع الثابت فى مكانه .. 

تداخلت مجموعة الرجال . ابتعدت عن العساكر . ثم 
انفصلت بضغط الزحام الهائل . الأمواج أقوى من تفاديها . 
دفعت بالرجال . كل فى ناحية . ذابوا فى مياه البحر 
الصاخب . بكى الحاج قنديل بلا إرادة . تساقطت الدموع 
طلى كدية و كو اود ممه علط كفن القضان ال فا 
وخانت الصرخات حمادة بك . تلاشت فى الصخب العنيف 
حوله . وأسلم بقية الرجال أنفسهم إلى الموجات المتدافعة » 
المتلاحقة » القاسية . لايقوون على التملص ٠»‏ أوالتقاط 
الأنفاسن: + :وكخوك النظر ات عن: السؤزاغه والأيذى .و الرعؤامن 
والوجوه والأقفية . إختلطت المشاهد . تضوى وتختفى . 
غاب الزمان والمكان .+ فلم تعد إلا اللحظة . بدأت » وهى 


التى تحدد . . إذا انحسرت الأمواج البشرية » المتلاحمة » 


اليقي . ن 
فى ان "اناق لدم :علق "أ رظي ارين اللا + 
والقلوب المطهرة ٠‏ والأرواح المضيئة ٠‏ والأسرار 
المقدسة ؟.. 
55 
أنا من أهوى وم ن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدذ | 


فإذا أبصرتنى أبصرته وإذا أبص . رته أبصرتذ . . ا 


لما غادر الحضرة ». كانت تهب على ميدان المساجد 
نسمات خريفية » تماوجت فى نفسه مشاعر متباينة » كأنها 
الفرحة » أو اللذة » أو الانبساط » ففتح قلبه لكل من حوله » 
وماحوله . أحس أنه يطير فوق الأرض ٠»‏ فليس لقدميه وقع 
» تسيران ولاتسيران » قوة غريبة تحمله » تمضى به إلى 
الأمام » وإن بدا له كأنه ينقل خطواته .. 


كان الطريق خاليآً » لايرى شيئاً يكرهه . حتى الكلاب 
التى اعتاد رؤيتها . . وتجنبها . . بالقرب من دكان شبيرو 
الجزار » لم يعد يخشاها . طابت له نفسه . استغرق فى 
انرو قاع قجوونك تقام د 

قال له الشيخ يوسف بدوى » وهو يغادره : 

.. أنت الآن منته واصل . مقام الصحو والتمكين » 
وإجابة الحق من حيث دعاه » وإن كنت جاوزت .. فى 
الحقيقة . . كل المقامات . 

زالت العادة » وحلت العبادة . جاوز حجب التردد 
والشك والخوف . جعل من المجاهدة سبيلاً وحيدا لأنوار 
المشاهدة . التجلى والانكشاف ٠‏ أوجبا عليه الصمت 
والكاهدة "م تيك عن عن تكن الله كفية ألا تند الررقياً 
. يغمض عينيه » فتنسد طرق الحواس الظاهرة ٠»‏ وتفتح 
الأبواب لحواس القلب . يهبه الله علم أسرار المفاتيح على 
اختلافها . يفتح به الخصومات والمغالق والمعضلات 
والمضايق . زهد فى الدنيا . مال إلى جانب الآخرة . يحميها 
حرس الله . يشرف عليها بعدله . لاتغفل عنها عينه . تكتمل 
للإنسان فيها طمأنينته . قطع العلائق كلها » وأقبل بكنه الهمّة 


على الله . شغله التعرف إلى جواهر العلوم والأنباء 
والمعارف ٠»‏ الحقائق التى لاتتبدل ولاتتغير باختلاف الشرائع 
والأمم والأزمنة . تطلع إلى الأفق المبين » نهاية مقام القلب 
. جلا مرآة قلبه » فلا ينطبع فيها إلا وجه المحبوب . تنزه 
عن أن يشغله أى شئ عنه . لم يعد يشارك فى حلقات الذكر 

لاد بالحكدن:: «الواخذية” .د 'اتضيوفه" يفكوة: الن: قفن 
الجبروت ٠»‏ واستدام لشروق نور الحق فى سره . يرى 
اتصال مدد الوجود » ويخشع لذكر الألف . كل شئَ موجود 
به » معدوم بنفسه .. 

عظمت المحبة » وكثر العطش » وغرق فى بحار المنن 
والآلاء » واستحقت الروح رفع الحجاب » وتأهب لورود 
الإمداد . سافر إلى جزر قريبة » وبعيدة . تناهت أصوات 
فويكقا .رفصت .«قواصوء الف .دكات الحو :.: 

كان يحس .. وهو يصلى .. أنه بين يدى الله 
العظيم . عن يمينه الجنة » وعن شماله النار » وخلفه 
الملائكة ألوف » يصلون ٠‏ ويدعون له بحسن القبول . 
لايحصره الكون ٠»‏ فلا تقله الأرض » ولاتظله السماء » 
والبحار لاساحل لها » والغوص بلا حد ولامنتهى .. 


لمح أنواراً فى أفق قلبه . لاحت » فاطلع على ماكان 
كاف بن أغر قف بريفاني :| ازيهدة ب كرفت لك اسان :: 
تطهرت نفسه من الهواجس والوساوس الخفية . برئت من 
شوائبها . صفت . وسمت . استحالت إلى روح لطيفة 
خالصة » تهفو للوصول إلى الملا الأعلى » والمبدأ الأسمى . 
تشهد من الجمال المطلق مالا رأت عين » ولاسمعت أذن » 
ولاخطر على قلب بشر . عالم يتوق إليه » فلا يبلغ معرفته 
إلذ بالكشقت: 

ترك حظوظ النفس فى جميع مافى الدنيا » فى كل 
مايشغله عن الله . انخلع عن كل مايمت للأرض بسبب » 
وتحير فى ميادين القرب . صبر على المجاهدات 
والرياضات ٠‏ وغلب عليه الشوق إلى المشاهدة . أطال 
العكوف على باب الحضرة الإلهية ٠»‏ يتطلع إلى انفراجه . 
يترصد للشرارة حتى يلتقطها . قطع المنازل والترقى فى 
المقامات » فشفت الحجب الكثيفة » وتقطعت أستار الجلال » 
وأشرقت شموس العرفان » وصفت البواطن من الشواغل 
والشواغب ٠‏ وشعر أنه قد بلغ غاية مقام القرب والتمكن . 
نكتى' السما 2 السواداء +“استحالف قبة مون أسود:. 


مال من الميناء الشرقية إلى الأنفوشى . عبر حلقة 
السمك . فلم يرها . غاب عن سمعه تلاغط البيع والشراء » 
والصيحات التى ناداه بعضها باسمه . انشغل عن نفسه » 
وعما حوله . بالدفقات والنفحات » تهب عليه » تكشف له عن 
حقائق الأمور الإلهية .. 

استقر إيمانه . لم تعد تشغله تصرفات الحاج قنديل » 
ولاشتائمه » ولاقلة » أو كثرة » مايصطاده » وإن كان المزاد 
فى الحلقة يتوقف عنده » أم يفوز به غيره . أحس أنه قد 
انتقل من ضيق الأكوان » ورحل إلى سماء المعرفة » وأنه 
على أعتاب الحضرة الإلهية . تهيأ باطنه لتلقى الإلهامات 
الربانية » أنوار الله واسراره » يتلقى المدد من الواحد الأحد 


تأمل أمواج البحر المتلاطمة فى صخب . أحس أن 
نالفو فى أعفاقةة الئل شيكن ”ناقنن ناف النذة 1 فلن 
أوساخ الوهم . تمت المصافاة . حلت المناجاة . فتح باب 
القدرة . تنزهت الروح فى عالم الملكوت . جالت فى دنيا 
الحق . أشرقت عليه شوارق الأنوار » ومقامات الإيمان بالله 


. وغرقت الروح فى بحر التوحيد‎ ٠ 


تكامل إشراق نور اليقين » فغطى الوجود » وارتوى 
من الخمودة الأزلية: ٠‏ تيذتة أمامة: ضّفات” الله + العظمة » 
والعزة » والجلال ٠‏ والجمال » والكبرياء » والكمال . انتهى 
إلى الله ».وفى الله + اننتموت ذاقه فى ذاقه-4.-. ,وضصفاته فى 
صفاته . غاب عن كل ماسوى الله تعالى . لم ير فى الوجود 
غيره . استكان لتصورات الآتى : يترقى فى مراتب الأسماء 
. يترجل فى معراجه . يصعد سماء بعد سماء . يتلفت إلى 
عجائب الله وآياته فى الكون المحيط . يهمس له الملائكة 
الملتفون حوله : لاتتلفت فتتعثر .. إن السفر طويل . تنفتح 
السماء واحدة بعد أخرى ». وترفع الحجب . يصل إلى السماء 
السابعة » حيث الملكوت الإلهى » ويواصل السير بلا انتهاء 
. يضاعف من الأوراد والذكر والأحزاب . يبين التألق فى 
سدرة المنتهى » جنة المأوى والملاذ السرمدى . يخطو منها 
إلى حضرة العرش .» والرحمن الرحيم قد استوى » ويمضى 
. . بخطوات الفرحة . . إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر 


فاجأه عجوز يستند إلى جدار أبو العباس » لم يعرفه » 
ولاراه من قبل ٠‏ وهو يغادر الباب المطل على ميدان 
المساجد : 

.. فيما أرى » فأنت تريد الجنة .. والصوفى الحقيقى 
يريد رب الجنة !.. 

تأمل العبارة لأيام . حيرته . لم يشر الشيخ يوسف 
بدوى إلى المعنى فيما قاله . هل يخلص فى عبادة ربه » فلا 
يجد فى نهاية المسعى إلا السراب ؟!.. 

راعه أن خليفة الشاذلية حين ركب حصانه فى مولد أبو 
العباس » لم يقبل على الشيخ يوسف بدوى ٠»‏ وهو واقف 
وسط مريديه ٠»‏ والجلوة تميل من الميدان إلى شارع 
البوصيرى ٠‏ ولاألقى عليه التحية . ضايقه أن الخليفة يتجاهل 
شيخه ٠»‏ كأنه ليس من رجال الشاذلية .. فعلى من أخذ 
العهد؟! 

مال إلى الوحدة » واءتنس بالإنفراد . شغلته القراءة . 
عرف الطريق الواحدة » طريق الألف . أقبلت نفحات الصبا 
الرحمانية » الاتية من جهة شروق الروحانيات ٠»‏ والدواعى 
الباعثة على الخير . إن لم يكن قد ملك . . فى هذه الحياة 


الفانية ٠...‏ قليلا ولاكتيزا +.فإن:دولة الفقراء>ذات: الستلطان 
الواسم البطاق + المدذود الويحات: > فى,بحفة اللهيوم الدين:.. 
كك ين الوه + لتك يله دوق ارظن الها اجنهدة .ب بعابها 
وهال الذقت: شوك علوم بكرن ناكرا كل كطره سه كذ 
الفضيق نتوين إلى جاده الحذة,. مكل هليف ادق الحقة 
مهنئين » حاملين الهدايا والمواهب والخلع . يخبرونه أنه قد 
بدأ حياته الأبدية . يأتى المؤمنون رب الحق فى حلل خضر 
٠‏ ووجوه مشرقة » وأساور من ذهب ., مكللة بالدر والزمرد 
٠‏ وعليهم أكاليل الذهب . تزول اللحى والشوارب » وشعر 
الإبط » وشعر العورة والبطن . ليس لهم شعر إلآ فى الرأس 
والحاجبين وأهداب العينين . لايبولون » ولايتغوطون . 
ولاييصقون ٠‏ ولايمخطون . أمشاطهم الذهب » ومجامرهم 
عود الجنة » ورشحهم المسك » وأخلاقهم على خلق رجل 
واحد . يعطى كل واحد منهم قوة مائة رجل فى الطعام 
والقبزناك »و الشهوة :يكذ الذة شنيوتة قدن أزبعين دننة:تتدفق 
الأنهار » وتصطف الأشجار » وتهب النسائم » وتغرد الطيور 
» وتضوع فى قصور الأبدية روائح المسك والكافور 
والزعفران . وثمة شجرة يخرج من ساقها عينان . يغتسل 


القريع نهر تعيض الأول من قاذ يشية بر انط ينها دع 
ولايتغير جلده » ويشرب من العين الثانية » فيتطهر جوفه .. 

با افك 

نظرة الشيخ يوسف بدوى الثاقبة لاحظت انعزاله عن 
الجماعة :وعن كلمات الشيخ .نفسه + بدا منعزلاً فى مكان : 
يعرف هو . .وحده . .ملامحه. 

إعتذر » وإن لم يجب على السؤال .. 

كله 'خديت! انيه إلى هنا مكلخ يهاه عوالد سكرب 
يؤاها وينخيا فى :قلبها وتان كقوف إلى 'تفضضيلاتها:وملابحها 
. آفاق بلا نهاية من النورانية والروحانية والحقيقة المطلقة .. 

سرح به الخيال فى معانى المفردات . الكلمة تنطلق فى 
آفاق اللانهاية . الرؤى والتكوينات والألوان والظلال .. 

فاجأه الشيخ حماد » المستند إلى جدار أبو العباس : 

مو ناهد ضيقن ال يمدق :القروة ال نالل 
التكات من سطاويه اد 

أضاف بلهجة مشفقة : 

مي اياك الكته اب نويا .عدت كا فال فوويهنا 
. . حجاب عن الله ! 


تذكر ماقاله أمين عزب : هل يصحو فيجد نفسه شديد 
الفتمتد فق اقورزاقية المكا شف 14 

كان القت فيو الها داك ده الكقاتق رز هساك 
٠‏ والخواص ؛ والأحكام » والكرامات » والأسرار . ينادى 
العنادق + أن لك أن :تضبح: .فلا تسقم أبدا .»وان 'لك أن مهيا 
قلا نوك أبدا. يككرل ظالهرةة وباطلنة إلى مسحة ادو » 
وصورة يوسف . وقلب أيوب . يتزوج خمسمائة حوراء . 
وأربعة آلاف بكر » وثمانية آلاف ثيب . يعانق كل واحدة 
منيق: فقس :فون الدنزا«رينول عق ترون الزاقوت. + يمشى فى 
رياض الزبرجد . يخرج إلى صحارى الزعفران . يمر 
على مروج العنبر وأكام القرنفل وميادين الصندل . لاحر . 
ولابرد » ولاشمس ., ولاقمر . الأطيار تغمس أجنحتها فى 
بحر المسك والكافور » وتجوز فوق الرءوس2 بأجنحتها . 
فيطيب المؤمنون عن آخرهم بريشة واحدة . يركب الرجال 
على خيل من ياقوتة حمراء . لكل فرس جناحان من فضة » 
وجناحان من ذهب . خيل مسرجة لاتغوط ولاتبول . وعلى 
خيل بلق أجنحتها خضر . والنساء على نجائب أقتابها من 
ذهب : وانها الباق + رأسه من الذهب الأحنفن © وعيداة مث 


المرجان » وجوانبه من الدر » وذيله من اللؤلؤُ » وقوائمه من 
الكافور الأبيض » وحوافره من اللجين » وسرجه من الزمرد 


دهمته الرائحة الغريبة ٠»‏ ألفها . الحيطان تآكلت . وبدا 
الخلوي: الأحمز تخق: المحمن النتسافط" :و البيور كه الوزاظتة :: 
القديمة » تستند إلى كمرات الخشب . 
ثمة روح مهيب يملأ جوانبه » وأطياف تتراءى من بعد 
اتستتصون تقرف لفللية لفك ننت هه نكن للف مدنف + 
يضئ المرئيات حوله » ويضئ نفسه . ثم انعكست آثاره كلية 
فى نور الأنوار . 
هل وصل إلى الغاية القصوى ؛. وتمت له معرفة الله ؟ 
هل كشف عنه الحجاب » وانفتح له علم الغيب ؟ وهل تفتح 
أبواب السماء بقدرة الله » وتظهر طاقة القدر صافية البياض 
؟..هل تنعكس على مرأة القلب دنيا لاتعرف الظلام ؟ يسعد 
بمشاهدة الله » وتفيض عليه أنواره . يتلقى فيض التجليات 
على قلبه » وتنزل أمطارالمدد على أرضه الظمأى . لايلتفت 
يمنة ولايسرة » ولاإلى وراء . يدخل الجنة » فيتمتع بمجامعة 


الحور العين » ويفاكه الأبكار » ويتكئ على الأرائك . 
ويسعى عليه الولدان المخلدون بأصناف الطعام » وألوان 
الشروااحه <ي :وزع قفن لفان بور رو لكات الو اررقة كلانه 
والخضرة » والأريج » وأفنان الريحان والياسمين والورد . 
وأشجار البرتقال والرمان » واللبن » والعسل » والخمر » 
والموسيقا الحالمة » والغناء الشجى ؛ والأطيار » والحمائم » 
والرحيق المختوم . يجلس تحت شجرة " التوبة " » شجرة 
الجنة الوارفة » تتوالد بما لايتصوره أحد . تمتد أغصانها 
عالياً » ثم تعود إلى الأرض » تتجذر فيها » تصبح جذعا 
حديد ا بى متنطن ‏ المكاف: مظلته الساقاتك لقيلف وا لوووك 
والأزهار المثمرة . تتوقف فوق رءوس المؤمنين . لاشغل 
ولامرض . يعم السكون والطمأنينة والهدوء والسلام . 
ينمحى الخوف » وينال المؤمن جزاء إيمانه . حتى لو بلغ 
مرتبة الولاية » فسيظل يأخذ نفسه بالتستر والإخفاء . ينشغل 
٠‏ . ولو ظاهريا . . بشئون الدنيا . يبيع ويشترى ٠»‏ ويساوم 
#وونق: السموةانكد .تيمو هن الا قوف القادو تحقيدة موف 
فهو واحد من التجار » واحد من الصيادين » واحد من 
المترددين على السلطان » المريدين له ٠‏ الساعين فى طريقه 


» المؤمنين بأقواله » وبمعجزاته ومكاشفاته » المتطلعين إلى 
فيض بركته » إلى الشفاعة والنصفة والمدد . ربما سكت عن 
إجابة يعلمها » ويعجز عنها إمام الجامع » فى سؤال لأحد 
المخطيرن:.: 

ارتفعت القلوع ٠‏ وامتلآأت الصوارى بالهواء البارد » 
ومضى القارب إلى الشاطئ البعيد » الغامض ٠»‏ المحمل 
اكوا ب 

لأحنة: 'الأسزان .من أكنتها” + :وظهوت: الأنوان .فن 
سبّحاتها » وارتفعت الحجب عن القلب » وظهرت المعنى 
الإلهية . تجلت فى مرآة الخيال » فرأتها عين البصيرة . 
إنكشف لها مافى غيابات الموجود . 


مكاشذ . .2 

انتهت صلاة المغرب ». وبدأت نصف الدائرة فى 
الالتفاف حول مجلس الإمام .. 

حضر الجلسة . . بعد غيبة . . حمادة بك . لزم 
البيت . . لأسابيع . . منذ الليلة الكبيرة لمولد السلطان . 
زاره أطباء ٠»‏ وعاده أصدقاؤه ومعارفه وجيرانه . لزم 
الآخرون بيوتهم . . لأيام . . حتى استردوا عافيتهم .. 

ظل ماحدث محور أحاديثهم . تناولوه بالحزن ٠»‏ ثم 
غلفوه بالسخرية . ضمنوه نكاتآً ومفارقات » فى زياراتهم 
لحمادة بك . وفى جلستهم أمام دكان الحاج محمد صبرة . 
ذكرهم عباس الخوالقة بأنهم نسوا . . عند الفرار بحياتهم 
. . زيارة مقصورة السلطان » وطلب الإذن بمغادرة المولد 
» والدعاء بأن يدعوهم إلى مولد العام القادم : عودة يارب 
0 

قال حمادة بك : 

. .نجوت من الموت مرتين فى الفترة الماضية .. 


سرح بعينيه : 


. . فى المرة الأولى » أنقذنى الصياد قاسم الغريانى 
من الغرق فى الميناء الغربية.. 

قاطعه الحاج قنديل : 

. . إنه أحد صبيانى .. وخادمك .. 

قال حمادة بك : 

. . أما فى المرة الثانية » فلست أدرى . . حتى الآن 

قال الحاج قنديل : 

. هذه بركات مولانا السلطان‎ ٠ 

أردف عباس الخوالقة : 

ل وبزتكانة أوالياع الله العداتهية: :و سادة بفينا 1 

قال الحاج محمد صبرة : 
الذى دفعك إلى ترشيح نفسك .. 

قال عباس الخوالقة : 

. . لكن المعلم الزردونى هو الذى دفعه إلى حضور 
الليلة الختامية .. 

قال الحاج قنديل : 


.. فى رواية » أنه عاد إلى وفديته القديمة .. فأراد 
إثناء حمادة بك عن الترشيح بوسيلة مبتكرة .. 

اغتصب حمادة بك ضحكة : 

. . أصدق لو أنه لم يكن معى يوم الهول العظيم !.. 

قال المعلم الزردونى : 

.. الانتخابات: قادمة ‏ ... :وستشهدون”: تأثين مشاركة 
حمادة بك فى الليلة الكبيرة .. 

رفع حمادة بك يديه » كمن يتقى خطرا : 

ةا 

اهتزت النظارة الطبية على منخار الحاج قنديل : 

. . ألن ترشح نفسك ؟.. 

قال حمادة بك : 

. . السياسة بحر .. لاأجيد العوم فيه . 

قال الحاج قنديل : 

. . أوجاعك هى التى تتكلم .. إنتظر حتى تبرأ .. 

قال وهو يهز رأسه فى تلاحق : 

للسافة اوهانها ان 


أطال الصلاة . . لحضورهما متأخرين . . الحاج 
قنديل وعبد الرحمن الصاوى . روى الإمام . . حتى يأتيا 
. . حلمأ » استيقظ فى نهايته . . وربما قبل أن ينتهى 
على أذان الفجر .. 

لم يكد يلتقطا منه طرف خيط البداية » حتى فوجئ 
بالبداية نفسها فى أفواه الحاج قنديل وعباس الخوالقة وحمادة 
نك نامل ا عل مض المففق اهدر كلم راكذا 
وإن اختلفت تفصيلاته . . فى لحظات متقاربة » فلا يوقفهم 
لك اذاك لفون و وتعدنود و اذ اوه كلها وااتقطيي. : 

تراوحت التفسيرات » داخل الذات » أو مع الآخرين .. 
لكن السؤال الذى بدا ملحأ » بعد أن روى الإمام ماروى : 
دك كا زاوف جلف ان أممشين اخق متشت أن معد انثا 
لعنان| للسكتدرية وخاسيا 0 

روى مريدوه الكثير من مواجيده وأحواله ومكاشفاته 
وكراماته . كان يأخذ علمه من ربه ٠»‏ أى وقت يشاء » بلا 
تحفيظ من كتاب ٠»‏ ولادرس . يأخذ عن الكون » ويمشى على 
الماء » ويطير » ويمسك النار » ويحتجب عن الأبصار » 


ويطوى الأرض ٠‏ وربما قطع المسافات البعيدة فى غمضة 


عين . وكان يرى الكعبة من موضعه ٠»‏ أينما كان ذلك 
الفوطنون + يذكن. رهد إليه«فن. صتلاطه ,ويتكلي عن بيكة 
والمدينة وسائر أرض الحجاز » كأنه نشأ فيها . ويشاهد 

مق الكلة.. رح 'الغالم الملكوق الروشاق. غدو النر افع #نظا 
مع الملائكة والملأ الأعلى والجن والخضر والأبدال » 
ويتحدث إلى الراحلين عن دنيانا » ويطلع على الخواطر » 
فيخاطب كل واحد من مريديه بشرح حاله . ويعرف الزائر 
له قبل قدومه على مسافة بعيدة . وكان يدخل عليه شخص 
لايعرف المريدون من هو ء فيحادثه لحظات » ثم يخرج عنه 
» لايتكلم عما جرى أمامهم » ولايشير إليه . فإذا وقف المرء 
أماففة وو كلل طعامتا + اختره يها فى كني وتضبهة :فيا كد 
للبوح به . وعرف عنه إعلامه بكوامن فى المستقبل . كان 
شوكة إلى النفن: فقي على" الما 4 وين اف لفاس #ددوة: أن 
تبتل ثيابه » كأنه يمشى فى الأرض تماماً » لايشغله عما 
حوله شئ » ولايتلفت . وكثيراً مارآه الناس يدخل بحر 
الأنفوشى بثيابه » يظل ساعة طويلة » ثم يخرج . معظم 
ماكانت رؤيته وهو فى هذه الحال ٠»‏ عندما يكون القمر فى 
التعاء :يدراه وكان«يظين باذ جناحين: 8 ووكطين فى مياه 


الميناء الشرقية ٠‏ فلا يظهر إلا فى المنتزة أو أبو قير . 
وربما طار إلى مكة » يطوف حول البيت الحرام » ويزور 
قبر الرسول ٠‏ ثم يعود إلى مجلسه ٠‏ كأنه لم يغادره . وأقسم 
مريدوه أنه كان يزور - . بجسده. .. . أضرحة أولياء الله : 
السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة فاطمة النبوية والشهيد 
الحسين وغيرهم ٠‏ دون أن يبرح مجلسه وسط المريدين . 
وكان لايغيب عن الله » ولو فى حالة الجماع . من بين 
ماأحصاه : علوم الشريعة كلها » وعلوم الحقيقة كلها » وعلم 
لغات الإنس والملائكة والجن والطير والوحوش والهوام ٠‏ 
وعلم ضرب الرمل والتنجيم ورصد الإفلاك . وكان يتفرس 
فى لغات الحيوان » يعرف ماتقوله وماتريده » فيعيد حكايته 
على الناس . وكان يسخر الجن ٠»‏ وتطيعه . وكان يسمع 
تسابيح السمك فى البحر . وروى أنه ألقى على الأرض 

ذات يوم . . رءوس فجل »٠‏ تناثرت . وتحولت إلى ثعابين 
وحيّات » تفرقت وسط ذهول المريدين » فلم يلحظ أحد أين 
ذهبت . وعرف عنه تبحره فى علم السميا » يسهل عليه به 
أن يتصرف على مابالكائنات من خير وشر » وجلب وطرد » 
أعماله فى الخير كالترياق ٠‏ وأعماله فى الشر كالسم الاقع . 


وكان يأتى للحوامل والمرضى بالفاكهة » فى غير أوانها . 
يتمتم بكلمات ». ويمد يده فى الهواء » فتلتقط الثمار المرجوة » 
يدفع بها إلى من يطلبها » فيرضى بها رغبته . كان يعرف 
أشياء تخفى على البشر العاديين » ويكاشف الناس بما فى 
صدورهم . حتى الأفعال التى يكتمونها » ويحرصون على 
عدم البوح بها ٠‏ يرويها كأنه يراها . يكاشف كل واحد من 
مريديه بما حدث له فى يومه وليلته » ويتصرف . . فى 
مجلسه ». وبين مريديه . . بإلهام يشبه الوحى » يخاطب من 
لاتراه عيونهم » يأخذ ويعطى » يسأل ويجيب » ثم يتجه إلى 
المريدين بالرأى الصواب . وعرف عنه المقدرة على الكشف 
عن حال الموتى » وسماع كلامهم . وقد يستطيع . . بقدرة 
الله . . إحيائهم . 

لم ينقطع المدد بوفاة السلطان ٠‏ ولاانتهت كراماته 
ومكاشفاته . أمكن له . . داخل قبره . . أن يرعى مريديه 
يغادر قبره » يسير . . بمفرده . . فى الأنفوشى ورأس 


التين » والشوارع والحوارى والأزقة المحيطة ٠‏ يطلع على 


أحوال الناس » ينصت إلى مايعانون ٠»‏ فيلبى الخير مما 
طايوا: 


قال الام . . . أم : 

التف المكان .. حول مقام سيدنا المرسى 
بغلالات رقيقة . تصاعدت رائحة نفاذة » كأنها الأريج العبق 
. إنشق الضريح عن سيدنا » بقامته المربوعة » المهيبة » 
ووجهه المضئ » ولحيته الكثة » وعينيه اللتين تشعّان طهرا 
وقذاسة ب 

بدا الخوف . . بتأثير المفاجأة . . على وجوه النساء 
القريبات . همت أكثر من واحدة بالفرار » لكن النظرة 
الوادعة » المسيطرة ٠‏ ألزمت الجميع بالبقاء فى أماكنهن .. 

تجرأت المرأة أنسية . . لاأدرى متى ولاكيف تسللت 
إلى المقام . . فاقتربت . تتظاهر بالرغبة فى تقبيل قدميه .. 

زجرتها » لكن سيد المتواضعين أحنى قامته » وساعد 
المرأة على النهووض ٠‏ وأحاط كتفيها بأصابع مترفقة : 

. . من احتمى بمقامى لايقدر أحد أن يبعده عنه .. 
ثم وهو يضغط على الكلمات : 


. . قال شيخنا أبو الحسن الشاذلى : إحرص أن تصبح 
واقسسي :رركي رفن اللي مين لقله وكاو نم 

استطرد فى صوت مترقق : 

.. زادت هموم الناس . فخرجت لأحمل منها 
ا اف 

زالت الدهشة من نفوس المتحلقات بالمقام . أقبلن على 
السيلظان: >يمستحن: داقع واخذة واس مده عتيت ةبممةه م 
يجرين به على وجوههن .. 

قال حمادة بك : 

. . هل كان السلطان بمفرده ؟.. 

هل عرف الإمام ماخشى أن ترويه أنسية لسيد الفران 
؟.. وهل عرف بقية الجالسين » فى الحلم القريب » ماحرص 
على كتمانه بأعوام عمره ؟.. هل لأنه يرفض إقامتها فيه » 
أو لأنها صحبته إليه فى ليلة الجنون ؟.. الليلة الختامية أبعدته 
.. دون قرار . . عن الوقوف أمام النازلين من ترام 
الرمل . مجرد الاحتكاكات العفوية تربكه . حتى الصلاة فى 
أبو العباس » حرص أن يصلَّى بجوار العمود الرخامى الهائل 
٠‏ ويترك بينه وبين مجاوره مسافة .. 


قال الإمام : 

. . تبعه آخرون .. وقفوا بالقرب منه .. 

استطرد كالمتذكر : 

.. بدوا غرباء .. إكتفوا بمتابعة السلطان » وإن 
ميزت من بينهم الصياد على الراكشى . وقال السلطان : 
جني الأنيا كلفوا "من الزتحمة «ونبينا لان الك بعلية وسل 
هو عين الرحمة . وقال : رجال الليل الرجال » وإن أولياء 
هذا الوقت ليؤيدون بشئ من الغنى واليقين » فالغنى لكثرة 
ماعق» النائن مين الأفلئين. :و اليقرم لكر ما عقه: الذالتن .مر 
الشكوك . وقال : الصوفى منسوب لفعل الله تعالى به » أى 
موافاء:| ال على فشو فق فم ضووفةا نؤقان الولى اذا 
أراد أغنى . والله مابينى وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة 
وقد أغنيته . وقال : والله لو حجب عنى رسول الله » 
ماعددت نفسى من المسلمين . وقال : لو فاتنى الوقوف 
بعرفة .» ماعددت نفسى من المسلمين . وقال : والله لو 
حجبت عنى جنة الفردوس طرفة عين » ماعددت نفسى من 
السلفيق. سوقان الذننا كالنان حوره قائلة اللموهن هوا 
يامؤمن » فقد أطفأ نور قناعتك لهبى . وقال : من أحب 


الظهور » فهو عبد الظهور ٠»‏ ومن أحب الخفا » فهو عبد 
الخفا . وقال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى 
المنام . فقلت : ياأمير المؤمنين » ماعلامة حب الدنيا ؟. قال 
: خوف المذمة » وحب الثناء . فإذا كان علامة حبها خوف 
الرذفية :ويسم لقنا #اقتااية له :فيا وتستعميا :| “كات 
المذمة » ولايحب الثناء . وقال : مادخل بطنى حرام قط . 
وقال : الورع من ورّعه الله . وقال : الطمع ثلاثة أحرف ». 
كلها مجوفة » فهو بطر كله » فلذلك صاحبه لايشبع أبدا . 
وقال : العلم هو الذى يتطبع فى القلب ٠‏ كالبياض فى 
الأبيض.. > والسواد فى الأسود ٠‏ :وقال”: أوقات: العيد أربعة 
لأخاضن لها" النمة .و الثلية بو الطاقة ع«و المخصئية ولد 
عليك فى كل وقت منها سهم من العبودية . يقتضيه الحق 
منك بحكم الربوبية . فمن كان وقته الطاعة » فسبيله شهود 
المنة من الله عليه » إذ هداه الله لها » ووفقه للقيام بها . ومن 
كان وقته المعصية » فسبيله الاستغفار والتوبة . ومن كان 
وققه التحية 6 'فسنيله. الرهما .«التطناء حو الطيين + دو الراهينا 
رضا النفس عن الشهوات » والصبر مشتق من الأصبار » 
وهو الفرض للسهام . وكذلك الصابر ينصّب نفسه غرضا 


لسهام القضاء » فإن ثبت لها » فهو صابر » والصبر ثبات 
الفلحجة جيك يق اونمت بو قا نه العامة 11 قوفو كافو بوذا 
رجوا رجوا » والخاصة متى خوفوا رجوا » ومتى رجوا 
خافوا . وقال : الفرق بين معصية المؤمن ومعصية الفاجر 
من ثلاثة أوجه : المؤمن لايعتزم عليها قبل فعلها » ولايفرح 
بها وقت الفعل . ولايصر عليها بعد الفعل ٠»‏ والفاجر ليس 
كذلك . وقال : خلق الله الآدمى وقسمه ثلاثة أقسام : لسانه 
جزء » وجوارحه جزء » وقلبه جزء . وقال : الناس على 
ثلاثة أقسام : عبد هو بشهود مامنه إلى الله » وعبد هو بشهود 
اتعو اانه الحدتم نوزهية قو شاف ان أ اذوب قله الفا 
على ثلاثة أقسام » قوم غلبت حسناتهم سيئاتهم » فهم فى 
الجنة قطعا ؛ وقوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم ٠‏ فلا يدخلون 
النار قطعاً » وقوم غلبت سيئاتهم حسناتهم » فيخلدون فى 
النار قطعاً . وقال : صلاح العبد فى ثلاثة أشياء : معرفة الله 
4ف فك لفون وشتعوفة: الكنيا رن <قتون: عو ا لد كات 
الدنيا » ومن عرف النفس تواضع لعباد الله » ومن عرف 
القفيا ,تقذ فيه بمرتؤقال. # المومت الانوهبي لتقمه بالكين إذا 
كان فيه » لأن فوق الخير خيرات . أتراه يرضى بالشر ؟. 


وقال :1" توناووا رو لاقف رو 017 انه الوم معان . "الله , 
ولاتدلوهم على غيره » فإن من دلك على الدنيا » فقد غرّك » 
ومن دلك على الأعمال فقد أتعبك » ومن دلك على الله فقد 
نصحك . وقال : أنا لاأتشفى من أحد » ولاأحمل أتباعى على 
التشفى من أحد . وقال : إذا علمت أنه لم يخرجك إلى 
مملكته إلا وقد كفاك ومنحك وأعطاك ٠»‏ ولم يبق لك حاجة 
عند غيره » فلا تطلب ممن هو بعيد عنك » وتترك الطلب 
ممن هو أقرب إليك من حبل الوريد . وقال : السلامة فى 
الدين » بترك الطمع فى المخلوقين . وقال : الدخول فى 
الجنة بالإيمان ٠»‏ والخلود فيها بالنية . والدرجات فيها 
بالأعمال » والدخول فى النار بالشرك » والخلود فيها بالنية 
٠‏ والدركات فيها بالأعمال .. ثم مسح السلطان على جبهته 
براحته ودعا : اللهم إنا نسألك الخوف منك » والرجاء فيك 
؛ والمحبة لك » والشوق إليك » والأنس بك » والرضا عنك » 
والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك » ناظرين منك إليك » 
وكأاطقيق :نك متك “لاله :| لذ أنت :مسكانكه بويك كلها 
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أنفسنا » وقد تبنا إليك قولا وعقدا » فتب علينا جودا وعطفا » 


واستعملنا بعمل ترضاء: » وأصلح لنا فى ذرياتنا + إنا ثبنا 
إليك » وإنا من المسلمين .. 

أشار بيده إلى جدار الجامع » من ناحية ميدان الأئمة . 
إنفرج الحائط » فمضى من خلاله إلى الميدان .. 


قال الحاج قنديل : 
فاجأنى فى جلستى المعتادة » أمام دكان الحاج محمد 
صبرة . كنت قد اعتذرت . . قبلها . . عن عدم التوسط 
لدى نبيل افندى قرة » ضابط نقطة الأنفوشى » فيفرج عن 
على الراكشى . كان قد أسرف فى التطاول » فأعفيته من 
طفاى. ينوا المقة ضيف اله البولسن. -:..'اقتسة. مكنا الكرييو 
المجاور فى هدوء . شمّر عن ساعديه » فظهر عليهما النور: 
. . والعافين عن الناس .. 
قلت : 
. . من تقصد يأسيدنا ؟.. 
حدجنى المرسى بنظرة معاتبة : 
دعل الو اكت يلخا "لكوي معد 5: 
. . لقد رمانى بالباطل .. 


. .ربما أنت المخطئ .. 
ثم فى تساؤل غاضب : 
. . لماذا تحاربه فى رزقه ؟!.. 
وفصعئى. + 
قاطعه الإمام : 
. .هل رويت كل ماجرى ؟ 
قال الحاج قنديل : 
. . عللا صوت السلطان » فسمعه العابرون : 
. . لم يعد للبلطجة موضع . . منذ الآن ‏ .. فى 
بحرى .. 
وفى صوت تخالطه نبرة اعتذار : 
د يكن إساة امامل إن قيسنت اناه انم د 
تطلع الحاج قنديل إلى الأمام . . من وراء النظارة 
. . هل يعاقبنى السلطان ؟.. 
قال الإمام : 
ميت ظافل الرااكتني بالتحوسع فين كن لت 
قال الحاج قنديل : 


والسماكين 28 
بو وفنا يكنا الستظان 1 


قال حمادة بك : 
بدا السلطان كأنه ينتظرنى على ناصية شارع سيدى 
داوود » والتقائه بالمسافرخانة . كان الوقت ليلا » والبرد 
الفازسن أغْلق الأبواعة: القوافة .دكت الطويق مخ المان 5 . 
خمنت أنه المرسى من قبل أن يحدثنى . نزلت الرهبة فى 
نفسى » فلم أقو على الحركة ولاالكلام .. 
قال المرسى وهويشير إلى البيت المهجور أوسط شارع 
سيدى داوود : 
. . المرأة أنسية أولى بأن تسكن هذا البيت .. 
سأل الحاج قنديل : 
أ وف ان 


قال الإمام : 


. . لماذا لاتتركها فى البيت ؟.. 

لم يطرد أنسية . سرق حاجياتها لتبعد . خشى . . إذا 
واجهها بالطرد 1 . أن تفضح سره .. 

هتف حمادة بك : 

. . إنها أنسية يامولانا !.. 

قال الإمام : 

. . لقد رأيت الحلم بنفسى . وعرفت عن البيت مالم 
تذكره من حلمك .. 


0 
0 . 
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. . نفذ مايقضى به مولانا السلطان !.. 


قال عباس الخوالقة : 

ل ا ا ا 
خطواتهم خطواته . طاف . . فى البداية . . بأرجاء 
الجامع . تأمل التجاويف والمحارات والمقرنصات الصغيرة 
والصنج المعتقة والزخارف النباتية والعقد المخفف والقباب 
الصغيرة فى الأركان الأربعة . إتجه إلى الباب الرئيسى ٠‏ 
وهبط الدرجات . دخل جامع البوصيرى من بابه الخلفى . 


تأمل البردة المحيطة بأعلى الجدران ٠»‏ والإزارات الزرقاء 
فى حوائط الصحن . أبطأت خطواته لما اقترب من الضريح 
#.وقال كالمتوسلة:: 

. . والله مارأيت العز إلا فى رفع الهمة عن الخلق .. 

إخترق الحائط المجاور للضريح . الأنوار تملا بدنه » 
وتنبعث من وجوده . هبط فى ميدان المساجد . مضى ناحية 
الأئمة الإثنى عشر . قرأ الفاتحة على أرواح أولياء الله . 
فرق بيده من الهواء المحيط » يضعه فى جيب عباءته .. 

طاف بنظرته فى المكان . أحاطت بالناس والبيوت 
واالأشباء: .+ تكاد: تنفة: :داحل- الهدر ان + وماوواغ: التؤافذ 
والشرفات . تصل إلى الشوارع والأزقة البعيدة . فى نهاية 
السيالة » أول الحوارى الضيقة » الملتوية » المفضية إلى 
حلقة السمك » ارتفع السلطان فى الهواء » حتى اختفى .. 
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غادر الرجال الجامع . . فى هدأة الليل . . بعد أن 
استكانوا إلى رأى الإمام » بأن ماجرى كان حلماً » توزع فى 
الليلة ذاتها . . بكرامات ولاية المرسى . . على الفضلاء 
من أبناء الحى . يجمعهم هدى الله فى درس المغرب ». 


وجلسات المحبة أمام دكان الحاج محمد صبرة . يزيدهم 
لشاف .يمان وض 
لكن السؤال . . بما فاجأتهم به الأيام التالية . . عاود 
اهمه © دل كارن هدالخور يكلف أن اناده ال الكو نوتليه 
إلى معجزات سيدنا السلطان ؟!.. 
“ محمد جبريل “» 


